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تــشــيــر الـــتـــطـــورات عــلــى جــبــهــات الــــصــــراع الــرئــيــســيــة 
المختلفة داخــل سورية وعليها، إلى أن تغير ميزان 
ــالـــح الــمــعــســكــر  الــــقــــوى الـــعـــســـكـــري يــســيــر فــــي غـــيـــر صـ
الأمــريــكــي، ويتجلى ذلــك بــوضــوح، ســواء فــي القرار 
الروسي، المعلن والداخل حيز التنفيذ، في مواجهة 
»داعـــــش« و»الـــنـــصـــرة« وأشــبــاهــهــمــا مـــن التنظيمات 
الإرهابية الملتحقة أو المستقوية بهما، ولاسيما في 
حلب، أم في إعلان التنسيق العسكري بين موسكو 
ودمــشــق لمواجهة احــتــمــالات تسلل »داعــــش« هرباً 

من الموصل باتجاه الأراضي السورية.
غير أن هذا التغير الميداني على أهميته لا يعطي بحد 
ذاته النتيجة المطلوبة في حل الأزمة السورية، وإنهاء 
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري، مــالــم يــكــن جــــزءاً مــن عملية 
الــحــل السياسي الأوســـع والأشــمــل، والــتــي مــن شأنها 
تــقــديــم الــغــطــاء الــكــامــل الــمــوحــد لــلــســوريــيــن وبــنــادقــهــم 
ــــراءات  فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب. فــمــن الــمــعــلــوم أن الإجــ
إنــجــازات جزئية هنا وهــنــاك، وهي  العسكرية تحقق 
تشكل شرطاً لازماً لوضع حد لتفاقم ظاهرة الإرهاب 
واتخاذها المدنيين دروعــاً بشرية، ولكنها غير كافية 
بحد ذاتها، في إنجاز الحل الحقيقي الذي يخرج البلاد 

من أزمتها ويلجم عوامل إعادة إنتاجها لاحقاً.
وهــــذا يــعــنــي أن مـــفـــردات الــحــل الــســيــاســي التغييري 
ــــات الـــفـــنـــيـــة  ــــمـ ــتـــشـــكـــل الـــــسـ ــنـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي سـ ــ الـــــوطـ
والـــتـــعـــبـــويـــة لـــــــذاك الــــســــاح »الـــــخـــــارق الـــــحـــــارق« فــي 
مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب، مـــن جـــهـــة، ولاســـتـــعـــادة وتــعــزيــز 
ســامــة وســـيـــادة ســـوريـــة ووحـــدتـــهـــا، أرضـــــاً وشــعــبــاً، 
مــن جــهــة ثــانــيــة. وهــــذا مــا يــشــكــل بــمــجــمــوعــه مصلحة 
وطــنــيــة ســـوريـــة بـــامـــتـــيـــاز، بــحــكــم وجـــــود الــتــحــولات 
الكبرى في ميزان القوى الدولي، التي لا تسير هي 
الأخـــرى أســاســاً فــي مصلحة واشــنــطــن، بما ينعكس 
على تراجع الأخيرة العام في سورية، دون أن يعني 
ذلك مباشرة انتفاء قدرتها على المماطلة والتسويف 

والاستخدام النشط للقنابل الإعلامية الدخانية.
وفي هذا السياق ذاتــه، فمن الضرورة بمكان التذكير 
بــــأن جــوهــر الــفــكــرة الأمــريــكــيــة مـــن إطـــالـــة أمــــد الــحــرب 
وإدامــــة الاســتــنــزاف ورفـــع مــنــســوب شـــال الــدمــاء في 
ــلـــى احـــتـــمـــال  ــكــــي عـ ســــوريــــة يـــكـــمـــن فــــي الـــــرهـــــان الأمــــريــ
إنـــضـــاج الـــصـــراعـــات الــثــانــويــة لــتــفــجــيــرهــا حــيــثــمــا يمكن، 
ســــواء أكـــانـــت عــرقــيــة أم مــذهــبــيــة أم ديــنــيــة أم طائفية 
مجدداً، ودائماً عبر استخدام الأدوات الفاشية الجديدة 

المختلفة، والواجبة مكافحتها في الأحوال كلها.
ــــدم اســـتـــثـــمـــار الــلــحــظــة الـــتـــي تـــخـــور فــيــهــا قـــوى  إن عـ
واشــنــطــن فـــي داخــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة وخــارجــهــا، 
وعـــــدم مـــرافـــقـــة الــتــغــيــيــرات الـــمـــيـــدانـــيـــة، الـــتـــي تنحسر 
فيها قــوى الفاشية الــجــديــدة فــي ســوريــة، بــإجــراءات 
بنود  سياسية حقيقية تسير نحو تطبيق مضامين 
القرار الدولي 2254 الذي تعرقله واشنطن ومختلف 
أمــراء الحرب وقــوى الفساد الكبير، سيشكل فرصة 
ضائعة أخرى ستمضي على أكتاف وجثامين المزيد 
مــن السوريين، أطــفــالًا ونــســاءً ورجـــالًا، وعلى كاهل 
جهاز الدولة السورية، الذي يتربص ببقاياه خصوم 
الداخل والخارج على حد سواء. بل إن إنجاز الحل 
الــســيــاســي الـــنـــاجـــز فـــي ســـوريـــة الـــــذي يـــوقـــف الــعــنــف 
ويـــوقـــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي ويــطــلــق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
إقليمية  السوريين سيشكل هزيمة  بأيادي  الحقيقي 
ودولـــيـــة جـــديـــة لــواشــنــطــن، تــســهــم فـــي انــهــيــار قــواهــا 
على  الطبيعي  بحجمها  تموضعها  وإعــــادة  الــخــلّــبــيــة، 
ــا الــفــعــلــيــة  ــهــ الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع أوزانــ

الجديدة، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.   
ــاد،  ــبــ ــعــ ــلــــى وحـــــــــدة الــــــبــــــاد وحــــــيــــــاة الــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ إن الـ
ــــي الأصـــــــدقـــــــاء  ــاعــ ــ ــــســ ــادة مـــــــن جــــــهــــــود ومــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــالاسـ ــ وبـ
الحقيقيين للشعب السوري، يستدعي حرباً لا هوادة 
فــيــهــا فـــي وجــــه الإرهـــابـــيـــيـــن، مــثــلــمــا يــســتــدعــي الــزخــم 
ذاته- بالتوازي والتساوق- في معركة إنهاء أوجه 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة مــتــعــددة الأشـــكـــال والــمــســتــويــات 
ــــادر، وفـــــي مـــعـــركـــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــمــمــهــد  ــــمـــــصـ والـ
ــــجـــــذري والــعــمــيــق  ــقـــراطـــي الـ لــلــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـ
والاقــتــصــاديــة  السياسية  المستويات  على  والــشــامــل 

الاجتماعية، ولا يتوهمن أحد غير ذلك..!

السلاح »الخارق الحارق«..!
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شؤون عمالية

 لا يوجد لدينا 
أدوات لسوق العمل؟

¿ محمد عادل اللحام

أظـــهـــر الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد فـــي مــبــنــى الاتـــحـــاد 
ــــل، والــــمــــشــــكــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــام حــــــــول ســــــــوق الـ
والــمــعــوقــات الــتــي تـــواجـــه هــــذا الـــســـوق، من 
المفترض  العمل  أجــل تحديد ومعرفة قــوة 
بيعها لتلبي الاحتياجات المفترضه للعمليات 
الاقتصادية، بما فيها الإنتاجية، التي شكى 
الكثير من أربــاب العمل وكذلك المسؤولين 
الحكوميين والنقابيين من ندرتها، وخاصةً 
ــــة، حــيــث تفتقر  الآن، أي فـــي ظــــروف الأزمــ
ــــســـــوق لـــلـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الــــمــــاهــــرة والــــمــــدربــــة  الـ
وقـــدوم الأيـــدي العاملة غير المؤهلة للقيام 

بعمليات الإنتاج المتطورة تكنولوجياً.
ــــه الــــبــــعــــض لــــواقــــع  ــــدمـ إن الـــــوصـــــف الـــــــــذي قـ
ســـوق الــعــمــل مــن حــيــث قــلــة الأيــــدي العاملة 
ــلــــة غــيــر  ــامــ ــعــ ــــرب الأيـــــــــــدي الــ ــــســ الـــــمـــــاهـــــرة وتــ
الــمــدربــة، وكــفــى الله الــمــؤمــنــيــن شــر الــقــتــال، 
هــــــو وصــــــــف ســــطــــحــــي لــــــم يـــــامـــــس حــقــيــقــة 
الـــواقـــع الــــذي أوصــــل ســــوق الــعــمــل لــمــا هي 
عليه، لهذا كــان الحل مــن وجهة النظر تلك 
هو إجبار الشباب على العمل وسوقهم إلى 
سوق العمل، بينما واقع الحال التي تطرق 
إليها العديد من المداخلين والتي أوضحت 
ــــي قـــفـــز الــبــعــض  ــتـ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، والـ
ــــاح حــيــث  ــــالأربـ عـــنـــهـــا، هــــي عـــاقـــة الأجـــــــور بـ
ــــور الأجــــــــور إلـــــى الــــحــــدود  ــــدهـ انـــخـــفـــاض وتـ
الــتــي لــم يعد هــنــاك قـــدرة على تحملها دفع 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــال الــفــنــيــيــن، الــــذي اكتسبوا 
مهارة العمل في معامل القطاع العام لترك 
العمل، وانتقل الكثير منهم للعمل في معامل 
القطاع الخاص، دون تكاليف يتحملها هذا 
القطاع في إعداد المهارات أو في التدريب 
والــتــأهــيــل الــمــهــنــي والــصــنــاعــي مــقــابــل أجــور 
أفــــضــــل، ولـــكـــن حـــتـــى هـــــذه الأفــــضــــل لــــم تــعــد 
جاذبة، لهذا هاجر العمال إلى تركيا ولبنان 

والأردن وإلى أوروبا.
إن السياسات الليبرالية الانفتاحية الواسعة، 
ــــان لـــهـــا دور فــــي صـــيـــاغـــة الــمــوقــف  والــــتــــي كـ
المتعاقدين،  العقد شريعة  بــأن  »الــقــانــونــي« 
ــــي الــتــحــكــم  ــــســـــوق فـ ــــد قــــــوى الـ أي إطـــــــاق يـ
ــمــــل، وتـــحـــديـــد  ــعــ ــيــــطــــرة عـــلـــى ســــــوق الــ والــــســ
الأجـــور لــشــراء قــوة العمل، مــع غياب فعلي 
ــــادر عـــلـــى الــفــعــل  ــة قــ لأي دور لـــجـــهـــاز الــــدولــ
باتجاه أن يكون متحكماً بسوق العمل، من 
حيث تحديد الحد الأدنـــى لــأجــور يتناسب 
مــع وســطــي تكاليف المعيشة، حــيــث مـــازال 
الحد الأدنى للأجور هو 16175 ل.س، فهل 
هــــذا الـــحـــد الأدنــــــى جـــــاذب لــلــعــمــالــة الــمــاهــرة 
التي يشكو أرباب العمل من فقدانها؟ خاصةً 
وأن وزيــــــــرة الـــعـــمـــل تــــقــــول فــــي مـــداخـــلـــتـــهـــا: 
الــتــي تحدد  ــــوزارة لا تملك الأدوات  الـ »أن 
احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، ومـــا هـــو الــعــرض 
والطلب في السوق!« والتي مكون أساسي 
مـــنـــهـــا؛ الـــحـــد الأدنـــــــى لـــــأجـــــور، الــــــذي يــؤمــن 
كــرامــة العامل وحقه فــي أن يعيش كما هو 

مفترض أن يعيش.   

الطبقة العاملة السورية وخياراتها؟بصراحة

ǧǧعادل ياسين 

والــــــشــــــروط  الأوضــــــــــــــاع  هــــــــذه  إزاء 
غــــيــــر الـــــعـــــادلـــــة الـــــتـــــي تُـــــــفـــــــرَض عــلــى 
ــــد أن يـــجـــد الــعــمــال  ــــان لابـ الـــعـــمـــال، كـ
الأشـــــــــــكـــــــــــال والـــــــــــطـــــــــــرق والـــــــوســـــــائـــــــل 
ــــن مـــــن أدائــــهــــم  ــلـــة الــــتــــي تــــحــــسِّ ــيـ الـــكـــفـ
الــنــضــالــي، وتـــطـــوره بــاتــجــاه الــدفــاع 
عــن حقوقهم وانــتــزاع الــمــزيــد منها، 
ــــوُّر  ــــطـ ــــم فـــــــي ذلـــــــــك تـ ــهـ ــ وكـــــــــــان ســـــاحـ
أداتهم التنظيمية وصلابتها ووحدة 
ــــي الـــنـــقـــابـــات، الــتــي  إرادتـــــهـــــا، ألا وهـ
تأسست في غمرة النضال الوطني 
والطبقي، واكتسبت شرعية تمثيلها 
ــلـــة وقـــيـــادتـــهـــا لـــهـــا مــن  لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
خــال انــخــراط قيادتها فــي النضال 
المباشر جنباً إلى جنب مع العمال.

الطبقة العاملة والقوى 
التقدمية

وفــي هــذا السياق فقد ساعد الطبقةَ 
ــهــا الــنــقــابــيــة بتطوير  الــعــامــلــة وحــركــتَ
نضالها، الــــدورُ الــخــاص الـــذي لعبته 
ــــزاب الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة بنقل  الأحــ
إياها  العاملة مسلِّحةً  الوعي للطبقة 
اكتسبتها  الــتــي  وخبراتها  ببرامجها 
فــــــــــي مـــــــــجـــــــــرى الــــــــــــصــــــــــــراع الــــــوطــــــنــــــي 
والــطــبــقــي الــــذي كــانــت تــخــوضــه تلك 
الـــقـــوى، وعـــلـــى رأســـهـــا الــشــيــوعــيــون 
الــــســــوريــــون، بـــمـــواجـــهـــة الاســـتـــعـــمـــار 
ــــرنـــــســـــي والــــــــقــــــــوى الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة  ــفـ ــ الـ
الــــصــــاعــــدة الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى قــطــف 
الاســتــقــال وتجييره لحسابها  ثمار 

الخاص.
إن التلاقح الـــذي جــرى بين الطبقة 
ــقــــوى الــتــقــدمــيــة قـــد عــزز  الــعــامــلــة والــ
المجتمع،  فــي  العمالية  الحركة  دور 
وأصــبــحــت إحــــدى الــقــوى الأســاســيــة 
ــيــــرة، وعـــلـــى  ــبــ ــام كــ ــهــ ــنــــوط بـــهـــا مــ الــــمــ
رأســـهـــا الـــدفـــاع عـــن الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
لــلــثــروة والاقــتــصــاد الــوطــنــي الملبي 
لمصالح الشعب السوري في تحقيق 
الـــنـــمـــو الـــمـــطـــلـــوب لــتــنــمــيــه حــقــيــقــيــة، 
ومــازالــت هــذه المهام جــزءاً أساسياً 
من نضال الطبقة العاملة السورية. 

آثار التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية

ــــة مــــــــا جــــــــــرى خــــــــــال الــــعــــقــــديــــن  ــلـ ــ ــــمـ جـ
الــمــاضــيــيــن مـــن تـــحـــولات اقــتــصــاديــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وخــــــــاصــــــــةً مـــــــع تـــبـــنـــي 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
قــــد فــعــلــت فــعــلــهــا مــــن حـــيـــث نــتــائــجــهــا 
المباشرة على الطبقة العاملة والتي 

منها:
ضــعــف شــديــد فــي أجــورهــا الحقيقية 

وتآكلها.
انـــخـــفـــاض مــســتــوى مــعــيــشــة الــعــمــال 

بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني.
 الاعــــــــــتــــــــــداء عـــــلـــــى حـــــــقـــــــوق الــــطــــبــــقــــة 
ــار حــــق الـــعـــمـــل الــــذي  ــ ــكـ ــ الــــكــــادحــــة وإنـ
ــــور الـــــــســـــــوري بــســبــب  ــتــ ــ ــــدســ ــلــــه الــ كــــفــ
خــضــوع قــوة العمل لقانون السوق 

المتوحش.  
4- حسب البيانات الصادرة، هناك 
ــاســــرة، وبــســبــب  43 شـــركـــة عـــامـــة خــ
هذا التخسير يفقد العمال حوافزهم 
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة لـــتـــخـــفـــيـــض 
المبالغ المخصصة للعلاج والتداوي 
ـــيــــات الـــــشـــــركـــــات، وإلــــغــــاء  ــزانـ ــيــ مـــــن مــ
العديد من المزايا التي حصل عليها 

العمال.
ــقـــطـــاع  عـــــــدم حــــصــــول الــــعــــمــــال فـــــي الـ
الخاص على الزيادات الطارئة على 
أجــــورهــــم، وحــرمــانــهــم مـــن كــثــيــر من 
الــحــقــوق الأخــــرى، وأهــمــهــا: تسجيل 
الــعــمــال فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وحـــــقـــــهـــــم فـــــــي الـــــــــــزيـــــــــــادات الـــــــدوريـــــــة 
والإجــــــــــازات الــمــخــتــلــفــة والـــطـــبـــابـــة... 

إلخ.
 فــــــي ظــــــل الأحـــــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة ومــــا 
قــبــلــهــا، تــم تــســريــح أعــــداد كــبــيــرة من 
الـــعـــمـــال، وحـــســـب تــقــاريــر الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية أنه تم تسريح ما يقارب 
ــلـــيـــن  مـــســـجـ عـــــــامـــــــل  ألـــــــــــف   200000

بالتأمينات الاجتماعية.
 

 التساؤلات المشروعة 
للطبقة العاملة

ــالـــي،  ــلـــة الـــحـ إن واقـــــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ

بسبب ما تعرضت له من هجوم على 
حــقــوقــهــا ومــكــاســبــهــا خــــال الأعـــــوام 
الــســابــقــة، قــد جعل الــعــمــال يطرحون 
تـــســـاؤلات كــثــيــرة حـــول الــمــســبــبــات، 
وهــــم بـــهـــذه الـــتـــســـاؤلات يــتــوصــلــون 
ــا مـــن  ــهــ ــتــــجــــونــ ــنــ ــتــ إلــــــــــى إجـــــــــابـــــــــات يــــســ
مــشــاهــداتــهــم الــيــومــيــة، ومـــن خبرتهم 
الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة فــــــــي طــــــــــرح قــــضــــايــــاهــــم 
ومطالبهم التي في معظمها لا تلقى 

الإجابة بل التسويف والتأجيل. 
للعمال  المطلبية  الــقــضــايــا  تــراكــم  إن 
عــامــاً بعد آخــر دون حــلــول حقيقية، 
ــالــــة مـــتـــزايـــدة  أوجـــــــد عـــنـــد الــــعــــمــــال حــ
مــن الاســتــيــاء والــتــذمــر، كـــان يجري 
ــــراب  ــــالإضــ الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا أحـــــيـــــانـــــاً بــ
الــــــمــــــحــــــدود، كــــمــــا حــــصــــل فــــــي بــعــض 
الشركات الخاصة عندما لا يحصلون 
ــادات فــــي أجــــورهــــم لــمــدد  ــ ــــزيــ عـــلـــى الــ
زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة، مــــع الاســــتــــمــــرار فــي 
ــــار، أو الـــشـــكـــل الأخــــر  ــعـ ــ ارتــــفــــاع الأسـ
الــذي يعبرون فيه عن تلك المطالب 

أثناء المؤتمرات النقابية.
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــحــكــومــون 
بــــشــــروط عـــمـــل قـــاســـيـــة، وبـــقـــوانـــيـــن 
جــــــــــــــــائــــــــــــــــرة تـــــــــــحـــــــــــد مــــــــــــــــن حـــــــركـــــــتـــــــهـــــــم 
فقد  هــذا  العلنية، ومــع  الاحتجاجية 
جرى في أكثر من معمل في القطاع 
الــخــاص اعــتــصــامــات داخـــل المعامل 
وإضـــــــــــرابـــــــــــات فـــــــي مـــــــواقـــــــع أخــــــــــرى، 
مطالبة بــزيــادة أجــورهــم وحقوقهم 
الذي تُسلب منهم جهاراً نهاراً، وهذا 
العمالي البسيط فــي شكله  الــحــراك 
والعميق في مضمونه فإنه يؤسس 
لموقف عمالي عام سيوحد الحركة 
الــعــمــالــيــة فـــي نــضــالــهــا الــيــومــي، الــتــي 
تـــغـــيـــبُ عـــنـــه تـــقـــريـــبـــاً قــــيــــادة الـــحـــركـــة 
الــــنــــقــــابــــيــــة، والــــــتــــــي مــــــن الـــمـــفـــتـــرض 
أنــهــا تــرعــاه وتـــقـــوده بــاتــجــاه تعديل 
مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى الــــمــــخــــتــــل تــــمــــامــــاً 
لمصلحة رأس المال وقوى السوق 
الــمــتــحــالــفــة فــي مــصــالــحــهــا وأهــدافــهــا، 
مع من تبنى السياسات الاقتصادية 
ــلـــى تــطــبــيــقــهــا،  ــيـــة، وعــــمــــل عـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
فكانت النتائج المترتبة كارثية على 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، ومـــنـــهـــم الــطــبــقــة 

العاملة السورية.

لــــــمــــــاذا الـــــــحـــــــراك الــــعــــمــــالــــي الــــصــــامــــت 
والعلني يجري 

بعيداً عن النقابات والأحزاب؟
قد يقول قائل: إن الحراك العمالي 
الــــذي تــحــدثــنــا عــنــه لــيــس مـــوجـــوداً 
ــــات  ــــرابــ ــــالإضــ ــيــــة، كــ ــنــ ــلــ ــعــ بــــأشــــكــــالــــه الــ
والاعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات، وهـــــــــــذا صـــحـــيـــح، 
ولــكــن مــن قــال إن الــحــراك هــو هذا 
الـــشـــكـــل الـــعـــلـــنـــي فـــقـــط، بــــل الـــحـــراك 
الأعمق هو ما يدور داخل الحركة 
الـــعـــمـــالـــيـــة فـــــي الــــمــــواقــــع الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــــاص،  ــــخــ ــــام والــ ــعــ ــ ــــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الــ فــ
المختلفة، وخاصة  حــول قضاياهم 
ــتــــي تــــــــدور فــي  ــــاؤلات الــ ــــسـ ــتـ ــ تـــلـــك الـ
الأوســـــــــاط الـــعـــمـــالـــيـــة عــــن مــســتــوى 
أجــورهــم المتدني، بينما هناك من 
يحصل على الملايين دون حساب 
أو مسائلة من أين لك هذه الملايين 
ــلــــب مـــن  ؟ فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يــــطــ
الــعــمــال شَـــدّ الأحــزمــة على البطون 
ــبــــة بــــالــــحــــقــــوق لأن  ــالــ ــمــــطــ وعــــــــــدم الــ
ــــأن الأزمـــــــة فــقــط  الــــبــــاد بــــأزمــــة، وكــ
عــلــى الــفــقــراء والــعــمــال، ومـــن ينهب 
قوت الشعب وثروته ليس مطلوباً 
منه تحمل تبعات الأزمــــة، وأخــيــراً 
ــذا الــمــشــهــد الـــمـــأســـاوي يــأتــي  مـــع هــ
ــــه أن لا  ــــن يــــقــــول والــــمــــفــــتــــرض بـ مـ
يــقــول هـــذا: لا نستطيع أن نطالب 
ــكــــومــــة بــــــزيــــــادة الأجـــــــــــور لأنـــنـــا  الــــحــ
بــأزمــة، ويجري الاعــتــراف بالوقت 
نــفــســه أن أجــــــور الـــعـــمـــال لا تــكــفــي 
ثــــمــــن خــــبــــز وأن الــــعــــمــــال يــعــمــلــون 
بوطنيتهم، والسؤال: ناهبي قوت 

الشعب بماذا يعملون؟!.
إن اســتــمــرار تــصــالــح الــنــقــابــات مع 
ــيــــة ســيــعــمــق  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــة، ويـــجـــعـــل  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــقــــة الـ ــبــ أزمــــــــــة الــــطــ
حــقــوقــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــــة لــــهــــذه  ــــونــ ــــرهــ والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مــ
الــعــاقــة، مما يجعل إمكانية تحرك 
الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــشـــكـــل مــســتــقــل 
ــاً عـــنـــد تــــوفــــر الــــظــــروف  ــ ــعـ ــ أمــــــــراً واقـ
ــمــكّــن  الــســيــاســيــة الــمــنــاســبــة الـــتـــي تُ
ــلــــة مـــــن الــــــدفــــــاع عــن  ــامــ الـــطـــبـــقـــة الــــعــ

حقوقها ومكاسبها. 

اتسم نضال الطبقة العاملة 
ست نقاباتها  السورية منذ أن أسَّ

الأولى وحتى بدايات العقد 
السادس من القرن الفائت، 

بحراك مستمر، سياسي ونقابي 
على الأرض، جرى التعبير عنه 

بالاعتصامات والإضرابات 
الواسعة التي قام بها العمال 

دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من 
أرباب العمل، أو من أجل حقوق 
جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل 

تطور الحياة ومتطلباتها، 
وتطور الوعي النقابي والعمالي 

بضرورة تحسين مستوى 
المعيشة وتحسين شروط 

العمل، حيث عملت البرجوازية 
الصاعدة مراراً وتكراراً على 

حصار الطبقة العاملة بقوانين 
وتشريعات وممارسات تحدُّ من 

إمكانيات العمال وقدراتهم على 
الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم. 
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

ــاً  إلــــحــــاحــ ـــوع الأكـــــثـــــر  ــــوضــ ــمـ الـــ ولا شـــــك أن 
بالنسبة لأية أم عاملة اليوم هو: أين تذهب 
بأطفالها خلال ساعات عملها، فإقبالها على 
الــعــمــل لــتــأمــيــن قــــوت أســـرتـــهـــا لا يــمــكــن أن 
بــالأطــفــال، ولا  اهتمامها  عــن  تغفل  يجعلها 
سيما ممن هم دون سن المدرسة، وليس 
في وسعهم الاعتناء بأنفسهم لحين عودة 

والدتهم من العمل.  

العاملة السورية بالأرقام
تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات إلـــــى أن مـــعـــدل الــنــمــو 
السنوي لقوة العمل النسائية قد بلغ نحو 
9% خلال سنوات ما قبل الأزمة، أي حوالي 
800 ألـــف امــــرأة عــامــلــة فــي ســـوريـــة، )ولــنــا 
أن نتخيل كم تضاعفت الأعداد اليوم تحت 
وطأة الحرب وفقدان آلاف الأسر لمعيلها(، 

وتصل نسبة النساء المتزوجات منهن إلى 
نحو 43%، ومعظم هــؤلاء المتزوجات هنّ 
إمــا أمهات أو مقبلات على الأمــومــة، وذلك 
تبعا للتركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري 
الــــــذي يـــــرى فــــي إنــــجــــاب الأطــــفــــال ضـــــرورة 
طبيعية، مــا يعني أن ثــمــة شــريــحــة واســعــة 
مــن الأطــفــال فــي فترة مــا قبل المدرسة هم 
فـــي أمـــس الــحــاجــة إلـــى جــهــة تــرعــاهــم لــمــدة 
تــصــل إلــــى ثــمــانــي ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، وبــشــكــل 

منتظم باستثناء أيام العطل. 

التفاوت الطبقي بين الرياض!
إذن، هـــي فـــتـــرة عــمــريــة أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لكل طفل، فيها يبدأ تكون وعيه الاجتماعي 
وإدراكـــــــــــــه لـــلـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة، ونــــــظــــــراً لأن 
جــودة ريــاض الأطــفــال الحكومية الملحقة 
بــبــعــض جــهــات الــقــطــاع الــعــام تــتــفــاوت بين 
جـــهـــة وأخــــــــرى، تــحــجــم كــثــيــر مــــن الأمـــهـــات 
عــــن إرســـــــال أطـــفـــالـــهـــن إلـــــى هـــــذه الــــريــــاض، 
لــمــا تــتــســم بــه مــن اكــتــظــاظ وإهـــمـــال أو قلة 
في التجهيزات، ويفضلن الرياض الخاصة 
ــــات أفــــضــــل وبـــيـــئـــة أكـــثـــر  ــــدمـ حـــيـــث تــــوفــــر خـ
سلامة من حيث التدفئة والتهوية ومناطق 
ــيـــم، لـــكـــن الأغـــلـــبـــيـــة  ــلـ ــعـ ــتـ الـــلـــعـــب وشـــــــــروط الـ
الغالبة تعجز عن الإيــفــاء بمستحقات هذه 
الرياض وأقساطها المرتفعة، لذلك يفضلن 
ترك الطفل في عهدة أحد أفــراد العائلة أو 

إحدى النساء المتفرغات لهذا الغرض.

بين الورق والواقع
ويشير القرار /156/ لعام 1976 إلــى طلب 
افتتاح حضانة خاصة بأطفال العاملات في 
منشآت الدولة كافة، والوزارات والإدارات 
الــعــامــة والــمــؤســســات، تنفيذا لــلــقــانــون رقــم 
/91/ لعام 1959 والقاضي بإلزام كل إدارة 
فيها خمسة أطفال أو أكثر بافتتاح حضانة 
خــــاصــــة بـــهـــم مـــــع تـــعـــيـــيـــن مـــشـــرفـــة وتـــأمـــيـــن 

المواصلات.
كــمــا يــطــالــب الــقــانــون ذاتـــه الــقــطــاع الــخــاص 
الــــذي يــشــغــل أكــثــر مـــن 100 عــامــلــة بتوفير 

روضة  قريبة من مكان العمل مجاناً.
لكن..

ــاً إلـــى  ــقــ لـــكـــن هــــــذه الـــــــقـــــــرارات لا تـــجـــد طــــريــ
الـــتـــطـــبـــيـــق، فـــفـــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان تــبــقــى 
محض حبر على ورق، إذ ليست الجهات 
ــــي نـــــص الــــقــــرار  ــــورة كـــلـــهـــا فـ ــــذكـ ــمـ ــ ــامــــة الـ ــعــ الــ
ــا أن وجــــود  مــــــــزودة بــــريــــاض أطـــــفـــــال، كـــمـ
هــــذه الـــريـــاض يـــنـــدر فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
الذي يمارس ضغوطاً مجحفة على النساء 
الـــعـــامـــات، ويــحــرمــهــن مـــن الــعــنــايــة الــمــثــلــى 
بأطفالهن، حيث يعاملن كآلات إنتاج تعمل 
بأجر بخس، ويمكن استبدالها بسهولة إن 
طالبت بمزيد من الإجازات لصالح أطفالها.

أين اتحاد العمال؟
تختلف الرياض الحكومية في تبعيتها إلى 
جهات مختلفة، فمنها مثلًا: ما يتبع لوزارة 

التربية والاتحاد النسائي ونقابة المعلمين 
والوزارات، في حين يغيب على نحو شبه 
كــامــل الاتــحــاد الــعــام لنقابات الــعــمــال ممثلًا 
بنقاباته المختلفة، إذ لا يطرح نفسه كراعٍ 
لـــريـــاض الأطـــفـــال فـــي الــمــعــامــل والـــورشـــات 
ــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، حـــيـــث الــنــســبــة  الـــتـــابـــعـــة لـ

ــبــــر مــــن الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات الــمــعــرضــات  الأكــ
للاستغلال، والمحرومات من حقّ الاعتناء 
ــــن حــــق تـــأمـــيـــن مــــكــــان لائـــق  ــالـــهـــن، ومــ بـــأطـــفـ
الذين سيعرفون  ومجاني لهؤلاء الأطفال 
منذ نعومة أظافرهم معنى الاستغلال الذي 

يمارسه القطاع الخاص على عماله.

ǧǧميلاد شوقي

وبدلًا من مراعاة ظروف هؤلاء، لجأت 
الــــمــــصــــارف إلـــــى زيــــــــادة فــــوائــــد الــتــأخــيــر 
عليهم، مما زاد من مديونية هؤلاء وزاد 
بالتالي مبلغ القرض، عدا عن إجراءات 
الحجز على رواتبهم وتأميناتهم أيضاً. 

أقساط وإيجارات 
بــعــض الــعــامــلــيــن مــمــن ســحــبــوا قـــروضـــاً 
عــــــقــــــاريــــــة لــــــــشــــــــراء بـــــيـــــت مــــــتــــــواضــــــع فـــي 
ضــــــواحــــــي الــــعــــاصــــمــــة دمــــــشــــــق، والـــــذيـــــن 
باتوا اليوم مشردين بعد تهدم بيوتهم، 
باتوا يدفعون قسطاً لبيت تدمر نتيجة 
الحرب، وآجــاراً لبيت اضطروا للنزوح 
ــــد مـــنـــهـــم إلــــى  ــــديـ ــــعـ ــــدم الـ ــقـ ــ ــــه، ورغـــــــــم تـ ــيــ ــ إلــ
الـــمـــصـــارف بــطــلــب اســـتـــرحـــام أو تــأجــيــل 
اســتــحــقــاق الأقــــســــاط، إلا أن الــمــصــارف 
لم تــرَ ســوى جيوب هــؤلاء لكي توقف 
خسائرها هــي الأخــــرى، وتظهر نفسها 

بأنها حازمة وأمينة على أموال الدولة.

العامل يحجز أجره والمستثمر 
تراعى ظروفه!

فكيف لعامل بسيط يُطالب بدفع قسط 
الـــقـــرض وآجـــــار بــيــت مــعــاً ويــتــم الــحــجــز 
على راتبه؟ حيث أصبح هؤلاء يعملون 

بشكل شبه مجاني لدى مؤسساتهم. 
فــيــمــا تـــغـــض الــــدولــــة الــــطــــرف عـــــن  كــبــار 
ــثـــمـــريـــن مــــمــــن ســـحـــبـــوا  ــتـ الــــتــــجــــار والـــمـــسـ
قــــروضــــاً بــمــئــات الــمــايــيــن وبــالــمــلــيــارات 
لـــمـــشـــاريـــع خــلــبــيــة لــــم تــنــشــأ حــــتــــى!!  بــل 
لـــلـــدولار وتهريبها  وتـــم تــحــويــل بعضها 
لـــلـــخـــارج، ولــــم يــتــم اتـــخـــاذ أيــــة إجـــــراءات 
ضـــــــــد هـــــــــــــــؤلاء ســــــــــــوى تــــــقــــــديــــــم الـــــعـــــديـــــد 
مـــــن الـــتـــســـهـــيـــات لــــهــــم وإعـــــــــــادة جــــدولــــة 

لــــقــــروضــــهــــم، بـــحـــجـــة مــــــراعــــــاة ظـــروفـــهـــم 
وتعرض منشآتهم للتخريب، أو توقف 
أعــمــالــهــم بسبب الأحـــــداث، مــع الــعــلــم أنــه 
ورغـــــــــم تـــــوقـــــف أعــــمــــالــــهــــم كــــمــــا يـــــدعـــــون، 
إلا أنــهــم بــالــتــأكــيــد مـــازالـــت لــديــهــم الــقــدرة 

المالية لتسديد أقساط قروضهم. 
فــلــمــاذا لا تــقــوم الـــدولـــة بــمــعــامــلــة الــعــمــال 
بــــالــــمــــثــــل، وتــــــقــــــدم تــــســــهــــيــــات لــــقــــروض 
الــعــمــال الــعــقــاريــة؟ حــيــث أيـــضـــاً مـــن حق 
هـــــؤلاء دعــمــهــم بــســبــب تـــعـــرض بــيــوتــهــم 

أيضاً للدمار كما المنشآت التجارية.

انسداد أفق وهروب
الـــدولـــة بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة القائمة 
عـــــلـــــى دعــــــــــم الــــــتــــــجــــــار والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
وإفــقــار العمال وذوي الــدخــل المحدود، 
والسحب من جيوبهم وتحميلهم عبء 
فساد بعض إداراتها المصرفية وتهرب 
تــجــارهــا مـــن دفــــع قـــروضـــهـــم، لـــن تـــؤدي 
إلا إلى زيــادة فقر العمال ومحاصرتهم، 
ــهــــم، وهـــــذه  ــديــ ورفــــــــع حــــالــــة الاحــــتــــقــــان لــ
الــســيــاســة أدت إلــــى هـــــروب الـــعـــديـــد من 
العمال إلى خارج البلاد، بعد انسداد أي 

أفق في وجههم.
 مــع العلم أن قــرضــاً واحــــداً مــن قــروض 
ــقـــــروض  ــ ــــات الـ ــئـ ــ ــغـــطـــي مـ ــــار الــــتــــجــــار يـ ــبـ ــ كـ
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي ســـحـــبـــهـــا الــــعــــمــــال، وإن 
ــلـــك  ــذ تـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــار يـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــد قــــــــــــــروض الـ ــ ــديــ ــ ــــســ تــ
ــتـــي  الـــــمـــــصـــــارف مــــــن حـــــالـــــة الـــــخـــــســـــارة الـ
تــعــانــيــهــا، فــمــوظــفــو تــلــك الــمــصــارف كــانــوا 
ــــارة تـــلـــك،  ـــــســ ــــخـ ــيــــة أيــــــضــــــاً لــــحــــالــــة الــ ضــــحــ
حــيــث تــوقــفــت الــبــنــوك عــن دفـــع الــحــوافــز 
والـــمـــكـــافـــآت لــعــمــالــهــا، وعـــمـــدت إلــــى رفــع 
عمولاتها على رواتب الموظفين لزيادة 
ســيــولــتــهــا بــســبــب خــســائــرهــا الــمــتــراكــمــة، 
وأثــر ذلــك أيضاً على أدائها وتراجع في 

مشكلة القروض العقارية للعمال
تتشدد الدولة في 

ملاحقة عمالها 
وموظفيها ممن 

سحبوا قروضاً من 
المصارف الحكومية 

وتوقفوا عن الدفع 
بسبب ما، أو لم يعد 

لديهم القدرة على 
التسديد.

خدماتها، حيث لم تعد البنوك قادرة على 
تحديث أنظمتها بسبب نقص السيولة. 

 العدول عن سياسة
 محاباة الكبار

إذا كان هدف المصارف زيادة السيولة 
الــــنــــقــــديــــة لــــديــــهــــم والــــــــخــــــــروج مــــــن حـــالـــة 
الــــخــــســــارة، فـــالـــحـــل يـــكـــون بـــالـــعـــدول عــن 
ــتــــي تــحــابــي  ــتــــصــــاديــــة الــ الــــســــيــــاســــات الاقــ
الــمــســتــثــمــريــن وكـــبـــار الـــتـــجـــار، ومــكــافــحــة 
الإدارات  فــــســــاد  ــاً  ــ وخـــــصـــــوصـ ــــاد،  ــفـــــسـ ــ الـ
الــمــصــرفــيــة، والــكــشــف عـــن الــمــبــالــغ الــتــي 
ســـحـــبـــهـــا هــــــــــؤلاء، واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــراءات 
القانونية ضدهم والحجز على أملاكهم، 
ــنــــهــــم مــــــــازال  ــيــــر مــ ــثــ ــكــ وخــــــصــــــوصــــــاً أن الــ

موجوداً داخل البلاد، أما ملاحقة العمال 
والضغط عليهم والحجز على رواتبهم 
فلن يفيد المصارف بشيءٍ، ولن ينقذها 
مـــن حــالــة الــخــســارة الــتــي تــعــانــيــهــا، ولــن 

يوفر لديها أية سيولة.
ــنـــظـــر فــــي قـــــــروض الـــعـــمـــال  ــلـــوب الـ الـــمـــطـ
ــــن، وإيــــــــــجــــــــــاد حــــــــــــلٍ عــــــــــــادلٍ   ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــوظـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
لــمــشــكــلــتــهــم، يــــراعــــي ظـــروفـــهـــم ويــحــفــظ 
حــــقــــوق الــــمــــصــــارف مــــعــــاً، حـــيـــث هــــم مــن 
يــســتــحــقــون مــــراعــــاة ظـــروفـــهـــم أكـــثـــر من 
غــيــرهــم، فمن غير المعقول أبـــدا أن يتم 
الحجز على رواتبهم الضئيلة أصلًا، من 
أجــــل  قــســط الـــقـــرض أو تــفــرض عليهم 
ــقـــرض، وهــم  غـــرامـــات تــزيــد مـــن مــبــلــغ الـ

يدفعون آجار بيت النزوح أيضا!؟

أبناء العاملات.. أطفال بلا حقوق
لم يعد عمل المرأة في المجتمع 

السوري يحتل حيزاً واسعاً من البحث 
والنقاش فقط، إذ بات ضرورة 

ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية 
المتردية التي تواجهها الأسرة 

السورية عموماً، مع الانحدار المتسارع 
في قيمة الدخل والارتفاع الهيستيري 

غير المسبوق للأسعار.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

 )ما معو يصرف على ولاده(
كـــلـــمـــا ارتــــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لـــأســـرة 
الـــســـوريـــة، وفـــقـــدت الأجــــــور نــســبــة جــديــدة 
مــــن قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، كــلــمــا انـــعـــكـــس ذلـــك 
عــلــى مــجــمــل حــيــاتــهــا، فــالأجــر الـــواحـــد الــذي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون وظــيــفــتــه تــأمــيــن 
تكاليف معيشة أسرة كاملة, أصبح هذا غير 
قـــادر على إعــانــة صاحبه, مما دفــع بطلاب 
الــجــامــعــات الـــذيـــن هـــم مـــن عـــائـــات معتمدة 
على أجر لدخول سوق العمل, بالتزامن مع 

متابعتهم لدراستهم الجامعية.

مصروف الجامعة لا يرحم
للعمل  الجامعية  الطالبة  أو  الطالب  يضطر 
قــــبــــل أن يــــكــــمــــل دراســــــــتــــــــه، بــــــل أصـــــبـــــح مــن 
الــطــالــب للبحث  الــمــتــعــارف عليه أن يسعى 
عن العمل مجرد أن أنهى دراسته الثانوية، 
فــهــو وعــائــلــتــه المنهكة مــن أوزار الأســعــار، 
يـــعـــلـــمـــون تــــمــــامــــاً بـــــــأن مـــــصـــــروف الـــــدراســـــة 
الجامعية، وإن كانت حكومية، تحتاج )صرّة 
مــصــاري( لأمــوال هي بنهاية المطاف غير 
متوفرة عند عائلة عمالية تعتمد على أجر، 
لــذلــك فــالــحــل الــوحــيــد الــمــتــوفــر أمــامــهــمــا هو 
العمل،  الطالبة لسوق  الطالب أو  أن ينزل 
لعله يحصل على أجره الخاص الذي يعيله 
ويؤمن مصروف جامعته، وأما إن كان من 

فعليه  الــخــاص  أو  المفتوح  التعليم  جماعة 
أن يــنــحــت الــصــخــر بـــأظـــافـــره، أو أن يــقــول 

على الجامعة السلام.

وظائف للجامعين فقط
لا يــــمــــكــــن اعــــــتــــــبــــــار حــــــصــــــول الـــــــطـــــــالـــــــب)ة( 
ــــر الـــســـهـــل،  ــالأمـ ــ الــــجــــامــــعــــي)ة( عـــلـــى عـــمـــل بـ
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا فــتــلــك مــهــمــة بــالــغــة 
الصعوبة نظراً لأسباب عــدة، أولــهــا: تدني 
الأجور في الشواغر المتوفرة والتي تبقى 
ــعـــدم جــــــدوى الأجــــــر الـــمـــعـــروض،  شــــاغــــرة لـ
وكــذلــك الــظــرف الــخــاص للجامعي المتمثل 
ــتــــزامــــه بـــــجـــــدول الـــــــــــدوام الــــــــذي يــخــتــلــف  ــالــ بــ
مــــن كــلــيــة لأخــــــرى ومـــــن مــعــهــد لآخـــــر ومـــن 
ــــاص، وأيـــــــضـــــــاً هـــنـــاك  ــــصــ ــتــ ــ اخـــــتـــــصـــــاص لاخــ
ــتـــاكـــه )مـــــو ابـــــن مــصــلــحــة(  مــشــكــلــة عـــــدم امـ
لــمــهــارة مهنية أو فنية أو حرفية مــحــددة, 
بالإضافة لعوامل أخرى متعددة, مما يجعل 
خــيــاراتــه مــحــدودة وضــمــن قــطــاعــات معينة 

ǧǧفادي نصري 

ما يثير الاستغراب أن هــذه الشركات تعمل 
في مشافي القطاع العام، وتحت نظر إدارات 
الـــمـــشـــافـــي  إدارة  تـــســـمـــح  فـــكـــيـــف  ــافــــي،  ــمــــشــ الــ
ــقــــوق الـــعـــمـــال؟  ــهــــذه الــــشــــركــــات بـــانـــتـــهـــاك حــ لــ
وكـــيـــف تــســمــح لــهــم بــــأن لا يــســجــلــوا عــمــالــهــم 

بالتأمينات؟.

أجر لا يسد الرمق
 مــن يستطيع الــيــوم أن يــتــدبــر أمــــور حياته 
بــأجــر مــقــداره 18000 لــيــرة شــهــريــاً دون أن 
يحرم نفسه من مقومات الحياة كلها؟، وماذا 
يستطيع هذا الأجر أن يقدم لمن لا يملك إلا 

قوة عمله؟.
فالعامل الذي يتقاضى هذا الأجر لا يستطيع أن 
يحصل فــي السنة كلها على بــدل لباس واحــد، 
فما هو حال عائلته إن كان مسؤولًا عن زوجة 
وأولاد؟ وكيف يتمكن من إدارة مرتبه؟، فثمن 
ربطة الخبز مائة ليرة وهــو بحاجة عملياً في 
كل يوم إلى ربطة خبز واحدة إن كانت أسرته 
بــالــحــد الأدنـــــى ثــاثــة أشـــخـــاص، هــــذا يــعــنــي أنــه 
بحاجة شهرياً إلى ثلاثة آلاف ليرة فقط للخبز، 
وبحاجة إلــى ٢٠٠ ليرة يومياً ثمن مواصلات 
أي ٥٢٠٠ لـــيـــرة فـــي الـــشـــهـــر، هــــذه الــمــصــاريــف 
الرئيسية فقط والتي يحتاجها أي موظف، أما 
هذا العامل فقد خسر من أجره ٨٢٠٠ ليرة وما 
ــــره هـــو ٩٨٠٠ لـــيـــرة فـــقـــط،  بــالله  تــبــقــى مـــن أجـ

عليكم هــل يستطيع أحــد أن يعيل أســرتــه بهذا 
الــمــبــلــغ لــشــهــر كــامــل فـــي ظـــل هـــذه الأزمـــــة الــتــي 

تعيشها البلاد وغلاء المعيشة؟!!
 هـــؤلاء الــعــمــال بحاجة لــزيــادة رواتــبــهــم إلى 
الضعف حتى يحصلوا على وسطي للأجور 

٣٤٠٠٠ ليرة.

حقوق مسلوبة
 على الرغم من المخاطر الصحية على العامل 
فــي الــمــشــافــي، فــهــذا الــعــمــل يــحــمــل الــكــثــيــر من 

المخاطر على الصحة، وكيف إذا كان هؤلاء 
العمال يتعرضون بشكل مباشر لكل مخلفات 
العمليات الجراحية من إبر وضمادات ملوثة 
ــنـــقـــل لــــهــــم أمــــــراضــــــاً،  ــــم قـــــد تـ ــيـ ــ ــــراثـ وأوبــــــئــــــة وجـ
ــاتـــهـــم، وهــــــم لا  ــيـ ــلـــى حـ وقــــــد تــــكــــون كــــارثــــيــــة عـ
يستطيعون تحمل تكاليف العلاج لأنهم غير 
مسجلين في التأمين الصحي على الرغم من 
عملهم في المشافي، أضف إلى ذلك حرمانهم 
مـــن حــقــهــم بــالــوجــبــة الــغــذائــيــة، كــمــا أنــهــم غير 

مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

ادرس واشتغل فحكومتك )مبسوطة(
ستراهم عمالًا في )المولات( الكبيرة 

وفي المقاهي والمطاعم، سترى 
منهم نادلات وأخريات بائعات، 
ستتفاجأ بأن من يوصل لك طلب 

البيتزا أو يبيعك بنطالًا، هو واحد 
منهم، ربما كان طالب هندسة سنة 

أولى أو كانت سنة ثالثة حقوق!؟

أغـــلـــبـــهـــا ذات طــــابــــع خــــدمــــي بـــامـــتـــيـــاز، 
كــالــمــطــاعــم والـــمـــقـــاهـــي ومــــحــــات بــيــع 
الألــبــســة ومــنــدوبــي الــمــبــيــعــات وعــمــال 

توصيل طلبات ..الخ.

أعلى استغلال وأدنى أجر
تعتبر أجـــور هـــذه الــشــريــحــة العمالية 
الموسمية والمؤقتة من أدنى الأجور 
على الإطلاق، حيث يجري استغلالهم 
من قبل أصحاب العمل أشد استغلال، 
ــال  ــمــ ــــن أربـــــــــاب الأعــ ــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــنـ ــ وهـ
ــامــــعــــات  ــبــــون طــــــــاب الــــجــ ــلــ الــــــذيــــــن يــــطــ
ــــم، كــــــــون نــســبــة  ــهـ ــ ــــديـ ــعـــمـــل لـ ــلـ حــــــصــــــراً لـ
الــتــحــكــم بــهــم أعـــلـــى وبــــالأجــــر الأدنـــــى، 
فيما يحاول الطالب التأقلم والحفاظ 
ــــي لا يــــضــــطــــر لـــلـــبـــحـــث  ــ ــلــــه كـ ــمــ ــلـــــى عــ ــ عـ
مـــجـــدداً عــن عــمــل قــد يــكــون أســــوأ من 
حيث الظروف العامة والأجر، ويلجأ 
الــبــعــض مــنــهــم للعمل ضــمــن صــنــاعــات 

خفيفة غذائية أو نسيجية ولو بأجور 
ــــن أنـــفـــســـهـــم بــتــحــســن  ــــديــ مـــتـــدنـــيـــة، واعــ
واقــعــهــم بــمــرور الــوقــت إذا مــا تعلموا 

مهنة أو حرفة ما.

حكومات الإفقار 
ــتــــاج هـــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  يــــحــ
الـــمـــعـــالـــجـــة والــــتــــوســــيــــع والــــبــــحــــث عــن 
ــــات  ــــدراســ الإحــــصــــائــــيــــات والأرقـــــــــــام والــ
المتعلقة بــه، ولا بــد أن يولى اهتماماً 
ــال، ولا بــد  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ خـــــاصـــــاً مـــــن نــــقــــابــــات الـ
الــحــكــومــات السابقة  أيــضــاً مــن تحميل 
المتلاحقة والحالية مسؤوليتها، كون 
ــــذه الــفــوضــى  الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي هـ
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  كــلــهــا مــجــمــل الـــسـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي ســـحـــبـــت مــــن جــيــوب 
العاملين بأجر مصروف تعليم أولادهم 
الجامعين، فانضموا قسراً لآبائهم في 

صفوف الطبقة العاملة المنهوبة.

عمال النظافة في المشافي
 شركات النظافة 

والتعقيم في 
المشافي العامة 

هي واحدة من 
القطاعات 

الخدمية التي 
تم التخلي عنها 

للقطاع الخاص، 
ويعمل في 

هذه الشركات 
العشرات من 

عمال التنظيفات 
محرومين من أدنى 

الحقوق العمالية 
وبأجور منخفضة 

جداً.

الملوثات الفيزيائية 
لبيئة العمل

¿ محرر الشؤون العمالية

نستكمل في هذه الزاوية موضوعة 
وأهمية  المهنية،  والــســامــة  الصحة 
ــــرف عـــــلـــــى أنــــــــــــــواع الــــمــــلــــوثــــات  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــتـــي تــصــيــب بــيــئــة الـــعـــمـــل، وأهــمــيــة 
ــتـــــي يــجــب  ــ الإجــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة الـ
ــا مـــــــن أجـــــــــل الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  ــهــ ــنــ ــيــ ــأمــ تــ
صحة العمال من الأمـــراض المهنية 
وإصــــــابــــــات الــــعــــمــــل، وبـــــدأنـــــا بــمــلــوث 
الـــضـــوضـــاء )الـــضـــجـــيـــج( كـــواحـــد من 
ــيــــة، وســـنـــتـــابـــع  ــائــ ــيــــزيــ ــفــ الــــمــــلــــوثــــات الــ
ــلـــــى الــــعــــنــــاصــــر  ــ ــــوء عـ ــ ــــضـ ــ بـــتـــســـلـــيـــط الـ
الأخــــرى الــتــي تــنــدرج تــحــت مسمى 
الـــمـــلـــوثـــات الــفــيــزيــائــيــة الـــتـــي تــصــيــب 

بيئة العمل.
الاهــــــــــتــــــــــزازات الــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة: وهــــي 
ــة تـــــردديـــــة تــــوافــــقــــيــــة, أي أنـــهـــا  حــــركــ
حركة تكرر نفسها بعد فترة محددة 
مـــــن الــــــزمــــــن, وتـــنـــتـــقـــل الاهـــــــتـــــــزازات 
الميكانيكية من الآلة إلى يد الإنسان 
فذراعه, ثم إلى باقي أجزاء الجسم، 
ـــر الاهــــــتــــــزازات عـــلـــى الــمــبــانــي  وتــــؤثـ
وقــــدرتــــهــــا  ــتــــهــــا  ــيــ وحــــســــاســ والآلات 
ــاً عـــلـــى أجـــــزاء  ــ ــاعـــة, وأيـــــضـ ــنـ فــــي الـــصـ
جــــســــم الإنـــــــســـــــان وكـــــــفـــــــاءة أعـــصـــابـــة 
وخـــاصـــة الأطـــــــراف, ولا يــظــهــر هــذا 
الــتــأثــيــر إلا عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد، ولا 
تــفــادي انعكاساته على صحة  يمكن 
ــــل يـــمـــكـــن الـــتـــخـــفـــيـــف مــنــهــا  الــــعــــامــــل، بـ
بــبــعــض الإجــــــــراءات، مــنــهــا: الــخــاص 
بالآلة حيث من المفترض أن يكون 
ــالـــحـــد الأدنـــــــــى الـــمـــمـــكـــن،  ــا بـ ــ ــــزازهـ ــتـ ــ اهـ
كــمــا يلعب عـــدد ســاعــات الــعــمــل التي 
العامل بالعمل وراء هذه  يــقــوم بها 
الآلة دوراً أساسياً، ويجب تخفيض 
عددها قدر المستطاع ومنح العامل 
فترات من الراحة خلال مدة العمل 

اليومي. 
درجة الوطأة الحرارية: هي صورة 
ــــة, وتـــــقـــــاس كــمــيــة  ــاقـ ــ ــــور الـــــطـ ــ مـــــن صـ
الـــحـــراري وتنتقل  الـــحـــرارة بالسعر 
الـــــــــحـــــــــرارة عـــــــن طــــــريــــــق الإشـــــــعـــــــاع– 
ــيــــل– الــــحــــمــــل، وهــــــــذا الــــنــــوع  ــتــــوصــ الــ
مـــن الــمــلــوثــات يــتــواجــد بــالــكــثــيــر من 
الصناعات كصناعة الزجاج والصلب 
والــــحــــديــــد والأفــــــــــــران ..الـــــــــخ ويــمــكــن 
ــــراري  ــــحـ ــــن الإشـــــعـــــاع الـ الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
ــــزل  بـــــــدرجـــــــة كـــــبـــــيـــــرة، إذا مـــــــا تـــــــم عـ
الأفــــــران وتــغــطــيــتــهــا، ويــمــكــن قــيــاس 
درجــــة الـــوطـــأة الــحــراريــة بــالأجــهــزة 
المتخصصة بــذلــك، مــن أجـــل تحديد 
الــمــنــســوبــات الــمــأمــونــة. أمـــا بالنسبة 
ــفــــرديــــة فـــهـــنـــاك الـــمـــابـــس  لـــلـــوقـــايـــة الــ
الكفيلة بحماية  والــنــظــارات  الــعــازلــة 

العينين وبخاصة الشبكية.
تتكون  الكهرومغناطيسية:  الأشــعــة 
الأمــــــــــــــــــــــــواج الـــــكـــــهـــــرومـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــيـــــة 
ــــالات  ــــجــ مـــــــن مـــــــجـــــــالات كــــهــــربــــيــــة ومــ
نفسه  بــالــتــردد  مــهــتــزة  مغناطيسيـة 
وتنتقل بالسرعة نفسها, ومتعامدة 
ــلــــى الـــبـــعـــــــض مـــــن نـــاحـــيـــــــة  بـــعـــضـــهـــا عــ
ومتعامدة على اتجاه انتشارها من 

ناحية أخرى.

من أول السطر
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ــلـــك، تــلــيــق بــمــن  ــــذه أو تـ لا أعـــتـــقـــد، أن هـ
يمتلك أبجديات علم الاجتماع السياسي، 
ــــى مـــن الــمــصــداقــيــة  ويــتــحــلــى بــالــحــد الأدنـ
الــوطــنــيــة والأخــاقــيــة تــجــاه تــاريــخ تيار 
ســـيـــاســـي كــــــان عـــلـــى مــــــدى عــــقــــود رقـــمـــاً 
ــــاريـــــخ الـــــــســـــــوري، ومــــا  ــتـ ــ ــاً فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
الــــــــضــــــــرورات والـــــمـــــبـــــررات  ــلـــك  يـــمـــتـ زال 
كلها لاســتــمــرار وجـــوده ودوره، بعيداً 
بــالــطــبــع عــمــن يـــزعـــم اعــتــمــاد الــديــالــكــتــيــك 
الــــمــــادي فـــي تــحــلــيــل الـــظـــواهـــر، وقـــــراءة 
الأحداث التاريخية، ولكنه يقيّم التجربة 
الــتــاريــخــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوري 

بشكل سطحي.

الولادة والظهور
تــــــأســــــس الـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي فـــــــي 28 
تــشــريــن الأول مـــن عـــام 1924 فـــي بيئة 
وفي  الإقطاعية،  العلاقات  عليها  تهيمن 
بــلــد أرادت لـــه الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة أن 
يكون فــي قلب الأحــــداث، خــال مــروره 
بوضع تاريخي انتقالي ما بين التحرر 
ــــن الـــنـــيـــر الـــعـــثـــمـــانـــي، والــــــوقــــــوع تــحــت  مـ
ــيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي  الـــسـ
الــدول  إطـــار سياسة تقاسم النفوذ بين 
الإمــبــريــالــيــة الــتــي خــرجــت مــنــتــصــرة من 
الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــــــى، فـــــي مـــقـــابـــل 
ظهور الاتحاد السوفييتي كقوة دولية 
ــــورة أكــتــوبــر عــام  جـــديـــدة، بــعــد نـــجـــاح ثـ
لـــلـــمـــشـــروع  نــــقــــيــــض  ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ كـ  ،1917
الاســـتـــعـــمـــاري، تـــولـــى »فـــضـــح اتــفــاقــيــات 
ــــره  ــيـ ــ ــأثـ ــ ســــــايــــــكــــــس- بــــــيــــــكــــــو«، وامــــــــتــــــــد تـ
السياسي والدبلوماسي والمعنوي إلى 

أقاليم العالم المختلفة. 
مـــا يــــراد قــولــه هــنــا، بــــأن ظــهــور الــحــزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـــــــــســـــــــوري، كـــــتـــــيـــــار فــــكــــري 
وســـيـــاســـي هـــو نـــتـــاج تــقــاطــع ضـــــرورات 
والدولية،  السورية،  بأبعادها  تاريخية، 
ــة ذاتــــــــيــــــــة عـــنـــد  ــ ـــبـــ ــ ـــرد رغــ ــ ـــجــ ـــ ولــــــــــم يـــــكـــــن مـ
المؤسسين والــرواد الأوائــل، بل تعبيراً 
ــيـــة ســـــوريـــــة، وفـــي  عـــــن حــــاجــــة مـــوضـــوعـ
ــار عـــالـــمـــي  ــ ــيـ ــ ـــــن تـ ــــت نـــفـــســـه جــــــــزء مـ ـــوقــ ــ الـ
جارف، ارتعدت أمامه قوى العالم القديم 

كلها.  
ــــاغ الــــحــــزب الـــجـــديـــد بـــرنـــامـــجـــه الأول  صـ
»برنامج الحزب الشيوعي، وبعض من 
بروغرامه«، ليكثف التحديات المنتصبة 
أمـــــام الــشــعــب الــــســــوري، وقــــــواه الــحــيــة، 
فـــي حــيــنــه، ولــيــســجــل بــذلــك الـــريـــادة في 
الــحــيــاة السياسية الــســوريــة، مــعــبــراً عن 
فـــهـــم مـــتـــطـــور فــــي آلــــيــــات تــنــظــيــم الـــقـــوى 
أجل  مــن  فــي نضالها  المستغَلة  الطبقية 
الاشتراكية، رابــطــاً بينه وبين الأهــداف 
ــيـــق  ــقـ الآنــــــــيــــــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــــضــــــــــرورة تـــحـ
ــنـــي. ويــســجــل لــلــحــزب  ــقـــال الـــوطـ ــتـ الاسـ
الــشــيــوعــي الـــســـوري، أنـــه أول مــن بــادر 
إلــــى تــنــظــيــم قــــوى الــمــجــتــمــع فـــي هــيــئــات 
ونـــقـــابـــات وجــمــعــيــات تــخــصــصــيــة مهنية 
أهلية، ذات أهداف مطلبية، وليس سراً 
للعمال،  الــعــصــريــة،  التنظيمات  أولـــى  أن 
وجمعيات الفلاحين، والمرأة والشباب، 
والــمــعــلــمــيــن، وروابـــــط الـــكـــتّـــاب، وغــيــرهــا 
ــم قــــــــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــنــــظــ مــــــــن أشــــــــكــــــــال تــ
تـــأســـســـت بــــمــــبــــادرات مــــن الــشــيــوعــيــيــن، 
قــبــل أن تتفتق عــنــهــا »عــبــقــريــات« دعــاة 
مـــا يــســمــى بــمــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
بعد عقود من الزمن، بعد أن تم تدجين 
تلك التجارب سلطوياً في سياق التطور 

السياسي في البلاد. 

ربــــمــــا يــــكــــون أمــــــــراً اعــــتــــيــــاديــــاً أن يــزعــم 
أحــــدهــــم الــــيــــوم  أنـــــه يـــرفـــع رايــــــة الــفــكــر 
الماركسي في سورية، وأن يتحدث عن 
حرية المرأة، وحق العمال بالإضراب، 
وحق الفلاحين بالأرض، وحق المرأة 
بــالــتــحــرر مـــن الــقــيــود، وحـــريـــة التعبير 
والرأي، والنشاط الحزبي والسياسي. 
ــــذاك،  ولـــكـــن لـــم يــكــن أمــــــراً عــــاديــــاً قـــط آنـ
أن يحمل الــشــيــوعــيــون بــمــفــردهــم هــذه 
ــــي تـــلـــك الــــــظــــــروف، وتــصــبــح  الافـــــكـــــار فـ
ــــن بـــديـــهـــيـــات الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لـــدى  مـ
قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســــعــــة، بــعــد عــقــديــن 
من الزمن. والحال كذلك، فإن الإنصاف 
يقتضي أن نسجل ذلـــك كــمــأثــرة باسم 
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن. نـــعـــم، إن مــا 
أصبح بديهياً في سورية منذ أربعينات 
ــتــــحــــرر  الــــــقــــــرن الـــــمـــــاضـــــي مــــــن أفــــــكــــــار الــ
الوطني والاجتماعي، لم يصبح بديهياً 
ــنّــة مــن أحـــد، بل  بمحض الــصــدفــة، أو مِ
انــعــكــاســاً لــاســتــنــاد إلـــى منصة معرفية 
متقدمة، في فهم اتجاه التطور العالمي، 
ــــة والـــمـــنـــطـــقـــة،  ــــوريـ وتــــأثــــيــــراتــــه عـــلـــى سـ
اقترنت بجملة قيم ومبادئ، كالغيرية، 
والــصــدق، والــشــجــاعــة، ونــكــران الـــذات، 
حيث باتت الأفــكــار الاشتراكية القاسم 
المشترك بين برامج  القوى السياسية 
السورية كلها، بغض النظر عن صدق 
تلك القوى من عدمه، لدرجة أنه حتى 
جماعة مثل الإخوان المسلمين، بحثت 
إمــكــانــيــة إضـــافـــة صــفــة الاشـــتـــراكـــي إلــى 
اســــــم تـــنـــظـــيـــمـــهـــم، عـــلـــى ذمــــــة أحــــــد كـــبـــار 

المثقفين في تلك المرحلة. 

مرحلة التراجع ..!
بــعــد الـــــدور الــكــبــيــر الــــذي لــعــبــتــه الــحــركــة 
الــشــيــوعــيــة الــعــالــمــيــة، فــي الــنــصــف الأول 
ــارات  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــرن الــــــمــــــاضــــــي، والانـ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ ــ مـ
اكتوبر،  ثــورة  الكبرى، مثل:  التاريخية 
والانــتــصــار على الــفــاشــيــة، شهد النصف 
الثاني من القرن ذاته سلسلة تراجعات 
ــقــــي، كـــــانـــــت ذروتـــــهـــــا  ــبــ أمـــــــــام الــــــعــــــدو الــــطــ
الاتحاد  في  الاشتراكية  التجربة  انهيار 
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي.. وكـ
يترك هــذا التراجع– ومــن ثم الانهيار- 
تأثيره على الحزب الشيوعي السوري، 

الشيوعيون السوريون... أسئلة التاريخ والساعة؟
ما الذي يمكن قوله في 
ذكرى تأسيس الحزب 

الشيوعي السوري، 
بعد اثنين وتسعين 
عاماً من تأسيسه؟ 

هل من اللائق 
الاكتفاء بالتغني 

بالماضي والاعتياش 
عليه؟ و»كفى 

الله المؤمنين«..! 
بما يعكس عجزاً 

تجاه ممارسة الدور 
التاريخي المطلوب في 

المرحلة الراهنة، أم 
الانضمام إلى جوقة 

الدجالين، والكذابين، 
والإمّعات، والبلهاء، 

والتافهين، 
والمهزومين،  في 
صب اللعنات على 

هذا التاريخ، والتبرؤ 
من الماضي، وصولًا 

إلى المساهمة في 
تشويهه، وتزويره، 

تعبيراً عن الانهزام 
باعتباره جزءاً من هذه الحركة.. أمام العدو الطبقي..؟ 

ويلاحظ المتابع أن التراجع غير المعلن 
وغير المكتشف لدى طليعة الحركة في 
حــيــنــه، انــعــكــس عــلــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
السوري، في سلسلة أزمات وانشقاقات 
متلاحقة، لم يسمح المستوى المعرفي 
كــــلــــهــــا،  أبــــــــعــــــــادهــــــــا  إدراك  حــــــيــــــنــــــه،  فـــــــــي 
وخــــصــــوصــــاً دور الــــتــــراجــــع فـــــي عـــمـــوم 
الـــحـــركـــة، حــيــث كــــان الــســائــد أن الــحــركــة 
الــثــوريــة تــتــقــدم. وأمـــام كــل انــشــقــاق كان 
ــــحـــــزب مــن  ــقــــذ الـ كـــــل طــــــرف يـــظـــن أنــــــه أنــ
النزعة التحريفية، اليمينية أو اليسارية، 
وأنــه  سيعيد الاعتبار لــدوره في حياة 
ــــال فـــتـــرة قــصــيــرة  الــــبــــاد، لــيــصــطــدم خـ

بأزمة جديدة.

انفتاح الأفق مجدداً
بعد انهيار التجربة الاشتراكية في عام 
1991 طــرحــت الــحــيــاة عــلــى الشيوعيين 
كغيرهم من أحــزاب الحركة أسئلة ذات 
طـــــابـــــع وجــــــــــــــودي، وســــــــــــارع عــــــديــــــدون، 
إلــى تبديل مــواقــعــهــم، والــكــفــر بماضيهم، 
والتبرؤ منه، والتماهي مــع أطــروحــات 
ــقـــي بــعــض  ــيـــن بـ ــقـــي، فـــــي حـ ــبـ ــــعـــــدو الـــطـ الـ
ــــار عــلــى  ــتـــــصـ ــ ــيــــر الــــمــــاضــــي والاقـ آخــــــر أســ
واعتماد  التاريخية،  الانتصارات  ترديد 
بالاستفادة  تسمح  لا  الــتــي  التفسيرات 
من الإرث الــثــوري العظيم في الحركة، 
ــــه كــمــجــرد  ــــل تـــحـــنـــيـــطـــه، والـــتـــغـــنـــي بـ لا بـ
ماض جميل. الطرفان، وكل من موقعه، 
ولــغــايــاتــه، راح يكيّف نفسه مــع الوضع 
الــقــائــم، والاكــتــفــاء بــمــا هــو مــمــكــن، ولكل 
منهم »ممكنه« طــبــعــاً..! »ولا حــول ولا 

قوة إلا بالله«..!
ــيــــة فــي  وفــــــــي الأثــــــــنــــــــاء، بـــــــــرزت قــــــــوى حــ
الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الـــســـوريـــة، رأت في 
الـــوضـــع الــنــاشــئ حـــالـــة مــؤقــتــة وعـــابـــرة، 
مستندة في ذلك إلى أزمة العدو الطبقي 
الأفق  وانفتاح  وتراجعه،  »الرأسمالية« 
أمــــام الــحــركــة الــثــوريــة مــن جــديــد. ولعل 
أبرز ما أنجزه التيار الجديد هو المنصة 
المعرفية، التي تسمح له بفهم خصائص 
الــــصــــراع الــطــبــقــي فـــي ســــوريــــة، والــعــالــم 
وآفاقه، فصاغ رؤية متكاملة سمحت له 
بتحديد المهام، وبالتالي ضرورة توفير 

الأدوات الضرورية التي تسمح بالقيام 
لــلــحــزب، فكانت فكرة  الوظيفي  بــالــدور 
تــرابــط الــمــهــام الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة- 
الاجــتــمــاعــيــة، والــديــمــقــراطــيــة. وكــــان كل 
من: فكرة وحدة الشيوعيين السوريين، 
والحوار الوطني الشامل، والتحرر من 
والموقف  الوهمية«،  »الثنائيات  منطق 
من الحركة الشعبية، وضــرورة التغيير 
والعميق  الجذري  الديمقراطي  الوطني 
ــانـــــت الــــــريــــــادة فـــــي طـــرح  ــ ــامـــــل، وكـ ــ والـــــشـ
مفهوم الــتــوزان الدولي الجديد، والحل 
السياسي للأزمة السورية التي انفجرت 
فــي 2011، والــــذي أضــحــى خــيــاراً دولــيــاً 

وإقليمياً وداخلياً..

سفينة خلاص
ــتـــي شــكــلــت رؤيــــة  إن جــمــلــة الـــعـــنـــاصـــر الـ
بــــدايــــات  مـــنـــذ  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــزب 
ــــار وحـــــدة  ــيـ ــ ــلــــور تـ ــبــ ــنــــذ تــ الألـــــفـــــيـــــة، أي مــ
الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن، مـــن حــيــث هي 
نــســق مــتــكــامــل مـــن الأفــــكــــار، والـــمـــواقـــف، 
ــــع فـــــي إطــــــــار حـــركـــتـــه  ـــــواقــ تـــنـــطـــلـــق مـــــن الـ
الــدائــمــة، وتــفــاعــاتــه، وهــي تشكل اليوم 
مــــــرآة تــعــكــس حــقــيــقــة الــــواقــــع الـــســـوري 

وضروراته. 
ــــول، بـــأنـــهـــا ســفــيــنــة  ــقــ ــ ــــي الــ ولا مـــبـــالـــغـــة فـ
الـــــخـــــاص الـــــوحـــــيـــــدة، فـــــي ظـــــل الـــخـــطـــر 
الوجودي الذي يتهدد سورية، عدا عن 
كونها رؤيـــة ثــوريــة، تليق بما يستحقه 
الشعب السوري من »حريته في كلمته 
التضحيات  بتلك  تليق  مثلما  ولــقــمــتــه«، 
الـــــــجـــــــســـــــام الـــــــتـــــــي قـــــدمـــــتـــــهـــــا أجـــــــــيـــــــــال مـــن 
الشيوعيين السوريين على مدى اثنين 
ــمـــراراً  ــتـ ــاً، وهـــــي تـــأتـــي اسـ ــامــ وتــســعــيــن عــ
لصوابية مواقف الشيوعيين السوريين 
في المنعطفات التاريخية الكبرى، التي 
مـــرت بــهــا ســـوريـــة »مـــعـــارك الاســتــقــال، 
ــيــــن، الــــــــوحــــــــدة الـــــســـــوريـــــة  ــلــــســــطــ نــــكــــبــــة فــ
ــاً عنها  ــيـ الـــمـــصـــريـــة، إلــــــخ«، ودفــــاعــــاً واقـــعـ
فـــي ظـــل هــســتــيــريــا الـــهـــجـــوم، والــتــشــويــه 
والتشويش، الذي يمارسه حفّار القبور 
الــعــاطــل عـــن الــعــمــل، والـــعـــطّـــار الــلــيــبــرالــي 
الـــمـــفـــلـــس، وســـــط تـــقـــدم الـــقـــطـــب الـــدولـــي 
الجديد، بما يحمله ذلك كله من دلالات 

ومعانٍ.

جملة العناصر 
التي شكلت 

رؤية حزب الإرادة 
الشعبية منذ 

بدايات الألفية.. 
أي منذ تبلور 

تيار وحدة 
الشيوعيين 

السوريين.. تشكل 
اليوم مرآة 

تعكس حقيقة 
الواقع السوري 

وضروراته
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ــــيء، ومـــنـــعـــاً لــالــتــبــاس، فـــإنّ  قــبــل كـــل شـ
مــا نــقــصــده بــــ»الإعـــام الــغــربــي« هــو كل 
إعــام يتمثل الخطوط العامة لـ»الغرب 
ــا هــنــا بــأي  الـــســـيـــاســـي«، ولـــيـــس مــهــمــاً هـ
ــــات يــــنــــطــــق ذلـــــــــك الإعــــــــــــــــام، ولأي  ــغــ ــ ــلــ ــ الــ
الــجــمــاهــيــر يــتــجــه. مـــثـــاً، قـــنـــاة الــجــزيــرة 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــريــــة وقــــــنــــــاة الــ ــقــــطــ الــ
ومـــوقـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وأشــبــاهــهــا، 
تندرج جميعها ضمن الإعلام الغربي إذا 
ما التزمنا التعريف المقترح أعلاه، كذلك 
الأمر مع قنوات فضائية تبث من التيبت 
وباللغة الصينية ولكن تتمثل السياسات 

الغربية.. وإلخ.

محاور مقترحة
إنّ إطـــــاق أي حــكــم عــــام عــلــى الإعــــام 
الغربي، لا يستقيم بحال من الأحوال إلا 
إذا تمكّنا من وضــع اليد على المشترك 
ضــمــن مــنــابــره الــمــخــتــلــفــة، وهــــذه مــســألــة 
مـــتـــدرجـــة فــــي صــعــوبــتــهــا )كـــمـــا ســيــظــهــر 
فـــي الـــســـيـــاق(. ولــمــا كـــان الإعـــــام معنياً 
بــــالــــحــــديــــث عــــــن كــــــل شــــــــيء فــــــي الــــحــــيــــاة 
تقريباً، فلا بد من تحديد محاور وقضايا 
أساسية يمكن بتجميعها تكوين صورة 
قريبة من الواقع قدر الإمكان عن هوية 
ــة، وهـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــلــــة إعـ ــيــ وأهــــــــــــداف كـــــل وســ
نقترح )من منطلق سياسي-اقتصادي، 
ــالـــيـــة:  وثــــقــــافــــي( الــــمــــحــــاور الـــخـــمـــســـة الـــتـ
عــامــة والسوريين  اللاجئين  )الإرهــــاب، 
ــــات الـــحـــضـــاريـــة  ــــويـ ــهـ ــ خـــــاصـــــة، مــــفــــهــــوم الـ
ــيــــم  ــفــــاهــ وطـــــــريـــــــقـــــــة الــــــتــــــعــــــاطــــــي مــــــعــــــهــــــا، مــ
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، 
الموقف من روسيا(، ونعتقد أنّ دراسة 
مجموع ما تقدمه أية وسيلة إعلامية في 
المقترحة كــافٍ لتحديد درجــة  المحاور 
خدمتها، أو محاربتها، للفاشية الجديدة.

المستوى الأول
يــمــكــنــنــا اســــتــــنــــاداً إلـــــى مــــا تـــقـــولـــه وســـائـــل 
الإعــام الغربية في المحاور المقترحة، 
فــي  دخـــــــول  كـــبـــيـــر ودون  ــاء  ــنــ عــ ودون 
تحليلات عميقة، الــوصــول إلــى تصنيف 
أولــــــي يـــضـــع قـــســـمـــاً غـــيـــر كــبــيــر مــنــهــا فــي 
خانة مناصري الفاشية، ذلك القسم الذي 
ــــاوي بـــيـــن الإرهــــــــــاب والإســــــــــــام، أو  ــــسـ يـ
الإرهــاب والعرب )شارلي إيبدو مثلًا(، 
ونظيره الذي يسبغ صفات إنسانية أو 
ســيــاســيــة وطــنــيــة عــلــى فــصــائــل إرهــابــيــة 
قولًا وفعلًا )الجزيرة مثلًا(. وأما شبكة 
مــن طــراز BBC أو التلفزيون الرسمي 
ــــا ضـــمـــن  ــــرهـ ــــشـ ــكــــن حـ ــمــ الألـــــــمـــــــانـــــــي، فـــــــا يــ
مناصري الفاشية إذا استندنا إلى صريح 
ما يقال في هذه الوسائل ضمن المسائل 
ــــل إن بـــعـــض مــا  الـــخـــمـــســـة الـــمـــقـــتـــرحـــة، بـ
للفاشية:  تــقــدمــه يمكن أن يظهر مــعــاديــاً 
)فـــي مــســالــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن مــثــاً، 
ــبـــــدي الــــمــــحــــطــــات الألــــمــــانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة  ــ تـ
ــعــــهــــم، بـــــل وتـــهـــاجـــم  ــتــــمــــراً مــ ــاً مــــســ ــفــ تــــعــــاطــ
»الأحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــة« الـــمـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي 
ــــن(. ذلـــــــك إلــــى  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ تـــــنـــــادي بــــطــــرد الـ
جــانــب بــعــض مــنــابــر إعــامــيــة »يــســاريــة« 
تــقــدم نفسها عــــدواً لــــدوداً للفاشية، رغــم 
أنها في أغلب الأحيان منابر نخبوية أو 

قليلة الشعبية في أحسن الأحوال.

المستوى الثاني
إذا شـــــــاء الـــــمـــــرء الـــتـــعـــمـــق أكـــــثـــــر، وعـــــدم 
الــــركــــون إلــــى مـــا يـــقـــال فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
الــمــنــفــردة أو تــلــك، فــــإنّ عــلــيــه أن يمضي 

إلـــى مــســتــوى ثــــانٍ مـــن تــحــلــيــل مـــا يــقــال.. 
ولــــنــــأخــــذ مـــــثـــــاً: الــــقــــنــــاة الألــــمــــانــــيــــة شــبــه 
الرسمية )ZDF( والموجهة إلى الداخل 
الألماني، هذه القناة هي رأس حربة )إن 
جاز القول( في الهجوم على طروحات 
النازيين الجدد العنصرية ضد اللاجئين 
الــــســــوريــــيــــن، وهــــــو مـــــا يـــظـــهـــر الـــحـــزبـــيـــن 
)الــديــمــقــراطــي الــمــســيــحــي، والاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي( في غاية الإنسانية، ولكن 
الـــقـــنـــاة نــفــســهــا تــــزيــــح جـــانـــبـــاً حــقــيــقــة أنّ 
سياسة هذين الحزبين التي تقرر عملياً 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة هــي داعــم 
ــة الـــســـوريـــة  ــ ــ ــمـــرار الأزمـ ــتـ مــــن داعــــمــــي اسـ
ــــي كــــذلــــك مــن  ــاً، وهــ ــيــ ــالــ وأزمــــــــة الـــلـــجـــوء تــ
مع  المعقودة  للاتفاقات  المصفقين  أهــم 
أنــظــمــة مــثــل تــركــيــا وشــمــال إفــريــقــيــا منعاً 
ألــمــانــيــا، رغــم ما  لعبور المهاجرين نحو 
هو معروف عن الأوضاع غير الإنسانية 
التي يعيشها هــؤلاء في تركيا وغيرها. 
يضاف إلى ذلك أن الهجوم على روسيا 
في هذه القناة هو تحت خانة )حدث ولا 
أنّ مــا تفعله )ZDF( ليس  حــــرج(. أي 
أكـــثـــر مــــن هـــجـــوم لــفــظــي عـــلـــى الــفــاشــيــة، 

مقرون بتنفيذ عملي لسياساتها. 
فــإنّ إعلاماً  السابق،  المثال  اشتقاقاً مــن 
يتباكى يومياً على حلب وريفها، ويدعم 
عملياً سياسات الحكومات الغربية، التي 
تدعم بدورها النصرة وأشباهها محاولة 
حمايتها وتأخير أجلها، هو إعلام داعم 
لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة.. وفـــقـــاً لــهــذا الــوصــف 
قـــد لا تــنــجــو وســيــلــة غــربــيــة واحـــــدة من 

الصفة الفاشية!

المستوى الثالث
مــــع ذلــــــك، فــثــمــة بـــعـــض الــــوســــائــــل قــلــيــلــة 
الــشــعــبــيــة كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا، والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــا 
تــدعــي كونها يــســاريــة، ولــكــن حتى هذه 
يــــنــــجــــو مــــنــــهــــا )إلا مــــــا رحــــــــم ربــــــــي(!  لا 

هل يوجد من يواجه الفاشية داخل الإعلام الغربي ..؟!
إذا كانت التحليلات 

السياسية، 
والاقتصادية إلى حد 

ما، تسمح بالوقوف 
على انقسام واضح 

ضمن الأوساط 
الحاكمة الغربية 

بين تيارين درج 
على تسميتهما: 

»العقلاني« و»الفاشي 
الجديد«، فإنّ المسألة 

برمتها تأخذ مساراً 
مغايراً وأكثر تعقيداً 
عند اقتراب التحليل 

من الجانب الإعلامي- 
الثقافي..

الانتشار  قليلة  الألمانية  الصحيفة  مثلًا 
Tageszeitung أو »الأخبار اليومية« 
هــي صحيفة تــنــبــري لــلــدفــاع عــن الــمــرأة 
وحقوق الإنسان والبيئة، وتقدم نفسها 
بـــديـــاً يـــســـاريـــاً، ولـــكـــن قــلــيــاً مـــن الــبــحــث 
ــــى عـــــــــــداء شـــــرس  ــلـ ــ كــــفــــيــــل بــــــالــــــوقــــــوف عـ
ــمــــنــــاســــب تـــمـــامـــاً  ــا مــــــن الــــــبــــــاب الــ ــ ــيـ ــ لـــــروسـ
ــإنّ  لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة. عــلــى الـــهـــامـــش، فـ
ــعــــرف نــفــســهــا  ديــــــر شـــبـــيـــغـــل الـــشـــهـــيـــرة تــ
يسارية مستقلة! والمعروف في ألمانيا 
أنها مقربة مــن الاشــتــراكــي الديمقراطي 

المشارك في السلطة.
كـــمـــثـــال آخـــــــر، هـــنـــالـــك صـــحـــيـــفـــة فــرنــســيــة 
 kroieh أيــــــضــــــاً، هـــــي ــــار  ــــشـ ــتـ ــ قـــلـــيـــلـــة الانـ
بـــتـــقـــديـــم  مـــخـــتـــصـــة   ،internacional
ترجمات فرنسية لمقالات من الصحافة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، ولــــــــدى الــــبــــحــــث ضـــمـــنـــهـــا عــمــا 
تترجمه من مقالات عربية، فإنك ستجد 
ــــالات مـــتـــرجـــمـــة عــن  ــقـ ــ ــــاســـــي مـ بـــشـــكـــل أسـ
ــــن نـــمـــط »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«،  صـــحـــف مـ
ــتـــي لــيــس من  ــــمـــــدن«، »الـــحـــيـــاة«، والـ »الـ
الصعب إطلاقاً تصنيفها في عداد خدمة 

الفاشية الجديدة.

محاولة تفسير
إنّ الـــصـــراع الــســيــاســي داخــــل الأوســــاط 
ــتـــم تــرجــمــتــه  ــاكـــمـــة فــــي الـــــغـــــرب، لا تـ الـــحـ
الـــمـــتـــصـــارعـــيـــن ضــمــنــه  أوزان  وتــــرجــــمــــة 
بشكل مــمــاثــل ضــمــن الــصــراع الإعــامــي، 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تــحــســم بـــه معركة 
»العقلاني« مع »الفاشي« لمصلحة أي 
منهما، مع احتمالات بانتصار الأول، فإنّ 
اللوحة الإعلامية الغربية تبدو مسودة 
من الفاشية الجديدة وطروحاتها، فإلام 

يمكن رد ذلك؟
اقـــتـــصـــاديـــة-  كــتــشــكــيــلــة  ــيــــة  ــالــ الــــرأســــمــ إنّ 
التعفن منذ  قــد دخــلــت مرحلة  اجتماعية، 
مــطــالــع الــقــرن الــمــاضــي، وأول مــا يتجلى 

التعفن فــإنّــه يتجلى فــي عــاقــات الإنــتــاج، 
ــه يــمــتــد بــعــد ذلـــك لــلــجــوانــب الــفــوقــيــة  ولــكــنّ
ــانـــب الـــثـــقـــافـــي، وهــــذه  كـــافـــة بـــمـــا فــيــهــا الـــجـ
عملية تأتي متأخرة عــن الأولـــى بطبيعة 
الأمـــور. ولعل التاريخ الــذي يمكن القول 
الرأسمالية قد تعفنت ثقافياً فيه، هو  أنّ 
أواخــر ستينات القرن الماضي، ففي تلك 
الـــمـــرحـــلـــة ومـــــع اســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء مــنــظــومــة 
الاستعمار الحديث، الذي لم ينج أوروبا 
من الأزمة، ومع بدء التحضيرات للانتقال 
ــــدأت عــمــلــيــة  نـــحـــو الــلــيــبــرالــيــة الــــجــــديــــدة، بــ
نـــســـف طــــروحــــات الـــحـــداثـــة ذات الأبـــعـــاد 
الإنسانية العامة، لتحل محلها طروحات 
ما بعد الحداثة، لا في المجالات النقدية 
فحسب، بل وفي المجالات كلّها، ضاربة 
ــتــــعــــاون الــمــجــتــمــعــي،  مــفــاهــيــم الـــتـــكـــافـــل والــ
ومــعــلــيــة إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى قــيــمــة الـــفـــرد، 
الــقــصــد  الــــمــــال ومـــالـــكـــه مــــن وراء  ورأس 
ــــال. كـــمـــثـــال عـــلـــى ذلــــــك، فــــإنّ  ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــــدراســـــات الــمــوســيــقــيــة 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــاتــت تــتــفــق على 
الفعلي  الأمــريــكــي  الموسيقي  الإنــتــاج  أنّ 
والجدي قد توقف نهائياً منذ السبعينات! 
آراء  الأوربــــــيــــــيــــــن  لــــــــدى  نــــجــــد  أن  يــــمــــكــــن 

مشابهة حول الإنتاج المسرحي.
بالمحصلة فإنّ »العقلانيين« لا يملكون 
أي طـــــــرح ثــــقــــافــــي جــــــــدّي فـــــي مـــواجـــهـــة 
الفاشية، طالما يبحثون عن ذلك الطرح 

في الجعبة الرأسمالية نفسها..
ــاً كـــان الأمــــر، فـــإنّ أهـــم مــا فــي المسألة  أيـ
هو أنّ الواضح وضوح الشمس هو أنّ 
أضعف جبهات أعداء الفاشية، المؤقتين 
ــيــــة،  ــــي الـــجـــبـــهـــة الإعــــامــ ــيـــــن، هـ ــ والـــــجـــــذريـ
اللينيني بعين  وبأخذ قانون الانتفاضة 
الاعــــتــــبــــار فـــــــإنّ عــــــدم تـــحـــقـــيـــق خــــروقــــات 
تراكمية ويومية على مختلف الجبهات 
ــــا هــــــــــذه الـــــجـــــبـــــهـــــة، يــــعــــنــــي فــــشــــاً  ــــهـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ

محتوماً..!
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الاجتماع والجولة ضمت كلًا من وزير الأشغال 
العامة- وزير الإدارة المحلية والبيئة- وزير 
الإســـكـــان- وزيــــر الــصــحــة- مــحــافــظ دمــشــق- 
ــــدراء  مـــحـــافـــظ ريـــــف دمــــشــــق، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـ
الخدمات الفنية في كل من محافظتي دمشق 

وريف دمشق.

تخصيص مبالغ لإعادة التأهيل 
ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة الــــمــــيــــدانــــيــــة والاجـ ــــولـ ــــجـ ــــة مــــــن الـ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ
ــنــــه عــبــر  الـــــمـــــذكـــــور، حــــســــب مـــــا تـــــم الإعــــــــــان عــ
وســائــل الإعـــــام، كــانــت: الــبــدء بــإطــاق عملية 
إعــادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة 
ــيــــث تـــــم دراســـــــة  والــــشــــبــــكــــات فـــــي الــــمــــديــــنــــة، حــ
المخطط التنظيمي الجديد لوصل ريف دمشق 
بــدمــشــق مـــع الـــربـــط الــوظــيــفــي والاســتــثــمــاري 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال بــيــنــهــمــا، مـــع تكليف 
الجداول  بإعداد  المعنية  الخدمية  المؤسسات 
ــــرار الــتــي لحقت بــالــبــنــى التحتية  وتــقــيــيــم الأضـ
ــتــــربــــويــــة والــــخــــدمــــات  ــــق الـــصـــحـــيـــة والــ ــــرافـ ــمـ ــ والـ
والمياه،  الكهرباء  والطرقات وشبكات  العامة 
حيث أعلن عن تخصيص المبالغ اللازمة للبدء 

بالعمل.
كما تم تقسيم المدينة إلى قطاعات ليصار إلى 
بالتعاون  العمل فيها بشكل متتال ومــتــواصــل 
مــع الــشــركــات الإنــشــائــيــة الــعــامــة، الــتــي ستقوم 
بإعادة تأهيل البنى التحتية بالمدينة بالشكل 
الـــائـــق، حــســب مـــا أعــلــن عــبــر وســـائـــل الإعــــام 

الرسمية.

طغيان المشهد الاستثماري
اللافت بالاجتماع هو: ما تم الإعلان عنه على 
ــأنـــه تــــم عـــرض  لـــســـان مـــحـــافـــظ ريـــــف دمـــشـــق بـ
الـــــدراســـــات الــمــتــعــلــقــة بــــإعــــادة تـــأهـــيـــل وتــنــظــيــم 
مدينة داريـــا حسب الــمــرســوم 66 الـــذي صدر 
لتنظيم منطقة خلف الرازي بالمزة، وما أشار 
إليه محافظ دمشق حول أهمية التنسيق بين 
محافظة المدينة والريف فيما يتعلق بالمناطق 
التنظيمية، من حيث التصميم العمراني وإدارة 
التنفيذ الواحدة عبر فريق مشترك يعمل على 
التشبيك بين المحافظتين على مستوى إعداد 

المصورات التنظيمية.
اللافت أكثر هو كثافة حضور مفردات إعادة 
التنظيمية  والمخططات  والاســتــثــمــار  الإعــمــار 
ــالــــي  ــــاب الــــحــــديــــث عـــــن الأهــ ــيـ ــ ــيـــر، وغـ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
ــــودة وتـــأمـــيـــن ســبــلــهــا، أو الــــمــــرور عــلــيــهــا  ــعـ ــ والـ
ــــر لا  ــــأن الأمـ ــــرور الـــكـــرام بــشــكــل خـــجـــول، وكـ مـ

يعني هؤلاء.

تطبيق المرسوم 66 بمعزل عن الأهالي
مــا مــن شــك بـــأن إعــــادة الــتــأهــيــل عــلــى مستوى 
البنى التحتية وعلى مستوى تأمين الخدمات 
هــو بــدايــة منطقية لا بــد منها مــن أجـــل عــودة 
الأهالي إلى بلدتهم التي نزحوا منها اضطراراً 
بــنــتــيــجــة الـــحـــرب وتــداعــيــتــهــا، الــتــي أتـــت عليهم 
بــالــتــشــرد وعــلــى بــيــوتــهــم بــالــتــهــدم الــجــزئــي أو 
العديدة  السلبية  الــتــداعــيــات  الكلي، ناهيك عــن 
الأخـــــــرى، بــمــا فــيــهــا مـــا جــــرى لــمــمــتــلــكــاتــهــم من 
عـــمـــلـــيـــات ســــرقــــة وتـــعـــفـــيـــش عـــلـــى مـــــدى ســنــيــن 
ــبــــة  ــقــــريــ ــــرة الــ ــتــ ــ ــفــ ــ الــــــــحــــــــرب، وخـــــــاصـــــــة خـــــــــال الــ

الـــمـــاضـــيـــة، ولــــكــــن أن يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن إقـــــرار 
العمل بالمدينة وفــق أســس المرسوم 66 من 
المخططات والتنظيم والاستثمار بظل  حيث 
غــيــاب الأهـــالـــي، وعــــدم تــواجــدهــم فـــي بــلــدتــهــم، 
يحمل فــي طياته تــداعــيــات وإشــكــالات كبيرة، 
قــــد تــلــحــق الــــضــــرر بــمــصــالــح الــكــثــيــر مــــن أبـــنـــاء 
البلدة، ومالكي الأراضي والعقارات، وأصحاب 
المعامل والــورش والحرف في المرحلة التي 

سبقت الحرب والنزوح والتشرد.

لجان الوصف والحصر لا عمل لها
للتذكير فإن المرسوم 66 حسب نصوصه، يبدأ 
مــن حــيــث الــتــطــبــيــق والــتــنــفــيــذ بـــ لــجــان الــوصــف 
والـــحـــصـــر عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وهــــــذا الـــوصـــف 
والحصر هو عمل ميداني تقوم به هذه اللجان 
عن طريق القيام بجولات مكانية على الأراضي 
والأبـــنـــيـــة والـــمـــشـــيـــدات والــمــقــيــمــيــن فـــيـــهـــا، عــبــر 
الــمــســاحــات وتنظيم جــــداول ومخططات  جـــرد 
رسمية واسمية، من أجــل لحظ حقوق هؤلاء 
بالحيز المشغول فعلًا مــن قبل كــل منهم، ملكاً 
أم إيـــجـــاراً أم اســتــثــمــاراً أم وضـــع يـــد، وغــيــرهــا، 
مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو مسجل وموثق 
بالصحائف العقارية، وما هو مبوب بغيرها من 
الوثائق ذات الطابع الرسمي أو شبه الرسمي 
مــــن الـــوثـــائـــق الــمــعــتــمــدة أو الـــمـــتـــوافـــرة بـــأيـــدي 
ــمــــصــــورات الـــمـــعـــتـــمـــدة،  ــالــ هـــــــــؤلاء، ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــ
بــغــض الــنــظــر عــن الــمــخــطــط التنظيمي الــاحــق 
ومــا سيليه مــن تغييرات على مستوى الأبنية 
والــمــشــيــدات السكنية والــخــدمــيــة، وكــيــف سيتم 
تنفيذه على المستوى الاستثماري والتجاري، 

ومن سيتربح به ومن سيخسر. 
ــقـــوم بــعــمــلــهــا إن لــم  فــكــيــف لـــهـــذه الـــلـــجـــان أن تـ
يفسح المجال أمام الأهالي للعودة إلى بلدتهم 
أولًا، أم أنـــه ســيــصــار إلـــى اعــتــمــاد الــمــصــورات 
ووثـــائـــق الــســجــات الــعــقــاريــة الــمــتــوفــرة فــقــط، 
ــكــــون بـــحـــوزة  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــ
هـــــــــؤلاء الأهـــــــالـــــــي مــــــن وثــــــائــــــق أخـــــــــرى تــحــفــظ 
ــه لـــــن يــــكــــون لـــهـــذه  ــ ـــر أنـــ مـــلـــكـــيـــتـــهـــم، بـــمـــعـــنـــى آخــــ
الــــلــــجــــان مـــــن عــــمــــل بــــظــــل الــــــواقــــــع الــــحــــالــــي مــن 
التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بالمباني 
والعقارات والأراضــي، وغياب أصحاب الشأن 
عن ملكياتهم، ما يعني بأن القادم هو حالة من 
الــتــنــازع عــلــى الــمــلــكــيــة والــحــقــوق، قــد تــبــدأ ولا 

تنتهي بمدة قريبة.
ــإن تــطــبــيــق الـــمـــرســـوم 66 عــلــى  ــ بــالــمــخــتــصــر فـ
ــا بــظــل غــيــاب أهــلــهــا قــد يعتبر غير  مــديــنــة داريــ
ــــك لــغــيــاب  قـــانـــونـــي مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة، وذلــ
الأهــالــي وأصــحــاب الملكيات عــن ملكهم، وهو 
أس عـــمـــل لـــجـــان الــــوصــــف والـــحـــصـــر بــمــوجــب 
ــــى أن بــعــض  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــمـــــرســـــوم أعــــــــــاه، بـــــالإضـ الـ
مـــــــواده تـــفـــرض وجــــــود مــمــثــلــيــن عــــن الأهـــالـــي 

باختيارهم من أجل ضمان حقوقهم.

التوفير بالإنفاق لمصلحة من 
بالنتيجة؟

ــكـــون الـــمـــديـــنـــة فــــارغــــة مــــن أبـــنـــائـــهـــا فــرصــة  قــــد تـ
ــيــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاســــتــــثــــمــــاري، حــيــث  جــ
لــــن تــــكــــون إدارة الــتــنــفــيــذ مـــضـــطـــرة لــعــمــلــيــات 
الإنــــــــذار والإخـــــــــاء، وتـــأمـــيـــن الـــبـــديـــل الــســكــنــي، 
أو الــتــعــويــض عــنــه، حــســب مـــا هـــو مــنــصــوص 
التدمير  المرسوم 66 نفسه، كما أن  بموجب 
الـــجـــزئـــي والـــكـــلـــي الـــــذي لــحــق بــالــمــديــنــة يعتبر 
عاملًا مساعداً على مستوى التنفيذ من حيث 
ســـرعـــة اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات الــــهــــدم والــتــجــريــف 
والــتــرحــيــل، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا اللوجستية 
الأخــرى المرتبطة بوضع المخطط التنظيمي 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــي، أي أن جـــــــزءاً هـــامـــاً 
الــمــرســوم سيتم  المترتبة بموجب  الكلف  مــن 
ــالـــــي ومــصــالــحــهــم  ــ تـــوفـــيـــرهـــا عـــلـــى حـــســـاب الأهـ
عملياً، ناهيك عن قيمة عامل الزمن في الإنجاز، 

وانعكاسه على المستوى الاستثماري.

داريا تدخل حيز الاستثمار بعيداً عن أهلها
عقد في منتصف الأسبوع المنصرم 
اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء 

بالإضافة إلى محافظي دمشق وريف 
دمشق مع مديري الخدمات الفنية في 

المحافظتين، وذلك في مدينة داريا على 
أثر جولة تفقدية للمدينة، وذلك من أجل 

إعادة تأهيلها.

توفير آخــر تم إقـــراره على مستوى التكاليف 
ســــــيــــــكــــــون عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــبــــــنــــــى الــــتــــحــــتــــيــــة 
والــخــدمــيــة، حــيــث وحــســب الــمــرســوم 66 فــإن 
الــــمــــســــؤولــــة عـــــن تــجــهــيــز  الـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــي  إدارة 
وتأمين هذه البنى التحتية والخدمات العامة، 
في حين تم تكليف مديريات الخدمات الفنية 
في كل من مدينة دمشق وريف دمشق بذلك، 
كــمــا تـــم لــحــظ الاعـــتـــمـــادات الــــازمــــة مـــن أجــلــهــا 
حسب مــا تــم إعــانــه، فهل سيتم تقليص هذه 
الــنــفــقــات وتــخــفــيــضــهــا عــلــى مــســتــوى حــســابــات 
الــمــالــكــيــن مـــن الأهـــالـــي بــالــنــتــيــجــة؟ أم ســيــكــون 
المستفيد مــن ذلـــك كــلــه هــم بــعــض المستغلين 
مــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــذيــــن يـــتـــحـــيـــنـــون الـــفـــرصـــة 
للإقلاع بتطبيق المرسوم العتيد؟ خاصة بعد 
أن اســتــفــاد جـــزء هـــام مــن هـــؤلاء مــن حيثياته 

في منطقة خلف الرازي على حساب أبنائها.

عامل الزمن على حساب من؟
الموضوع الأهم من ذلك كله هو المدة الزمنية 
التي سيستهلكها التنفيذ بموجب المخططات 
أهــالــي  الــمــعــلــن عــنــهــا، وهـــل سيبقى  التنظيمية 
داريــــا مــشــرديــن ونــازحــيــن لــحــيــن الانــتــهــاء من 
هــذا التنفيذ الــذي قــد يستمر أعــوامــاً وأعــوامــاً، 
خــاصــة وأن أمــامــهــم تــجــربــة مــاثــلــة فـــي منطقة 
خلف الرازي التي كان من المفترض أن تكون 
مدة تنفيذها أربعة أعوام، ولكن حتى تاريخه 
لم ينجز أي مقسم فيها، باستثناء مبنى إدارة 
التنفيذ على الرغم من مضي المدة المذكورة، 
ــا زال الأهـــالـــي يــعــانــون مـــن مــشــكــلــة تــأمــيــن  ومــ
الـــبـــديـــل الــســكــنــي مــــع إدارة الــتــنــفــيــذ، وغــيــرهــا 
ــتـــي أحــدهــا  مـــن الــقــضــايــا الأخــــــرى الــمــعــلــقــة، والـ
وأهمها تجزئة الملكيات أو دمجها، والتي كان 
ضحيتها أصـــحـــاب الــمــلــكــيــات الــصــغــيــرة، الــذيــن 
اضــــطــــروا لــبــيــعــهــا لــحــيــتــان الاســـتـــثـــمـــار ســابــقــي 

الذكر بمبالغ زهيدة.

فرص استثمارية بشعارات التأهيل 
وإعادة الإعمار

مــمــا ســبــق مــن الــواضــح أن هــاجــس الاستثمار 
ــــو الــــطــــاغــــي والـــمـــســـيـــطـــر عـــلـــى عـــقـــلـــيـــة بــعــض  هـ
الــــــمــــــتــــــنــــــفــــــذيــــــن مــــــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة والــــــــــــــــــــــــــوزارات 
ــالـــــي  ــ والــــمــــحــــافــــظــــيــــن، بــــعــــيــــداً عـــــن مـــصـــلـــحـــة الأهـ
وصــيــانــة ملكياتهم وحــقــوقــهــم، حــيــث لــم تخرج 
الجولة والاجتماع أعلاه عن هذا الحيز، تحت 
عنوان عريض يشمل )التأهيل وإعادة الاعمار 

والمرسوم  التنظيمي  والمخطط  والاستثمار 
الـــســـلـــبـــيـــة كــــلــــهــــا عــلــى  ــــات  ــــظـ ــمـــــاحـ ــ الـ 66(، مــــــع 
المرسوم المذكور، سواء من الناحية القانونية 
والحقوقية الشكلية، أو من حيث آليات تنفيذه 
والثغرات التي ما لبث أن تغلغل عبرها التجار 
الــفــســاد، على حساب  والمستثمرون وحــيــتــان 
المواطنين، وخاصة فقراء الحال و»المعترين«، 
ــفـــاء مــحــافــظــة دمـــشـــق الــمــطــالــبــة  بــدلــيــل عــــدم إخـ
بمصلحتها المباشرة بذلك، عبر إقرار أن تكون 
ــا  ــــدة بــالــنــســبــة لــمــديــنــة داريــ إدارة الــتــنــفــيــذ واحــ
مــــع مــنــطــقــة خـــلـــف الـــــــــرازي، وذلــــــك لـــمـــا يــمــنــحــه 
المرسوم من حقوق للمحافظة، على مستوى 
الــتــصــرف فيها، تحت  توسيع ملكيتها وحــريــة 
عنوان الربط الوظيفي والاستثماري والطابع 
العمراني وتسهيل عملية الانتقال بين محافظة 
ــلـــــى اعـــــتـــــبـــــار أنــــهــــا  ــ ــــق وريـــــــــــف دمـــــــشـــــــق، عـ ــــشــ دمــ
صاحبة السبق بالمرسوم أعلاه وأصبح لديها 
تجربة عملية بحيثياته وانعكاساته، الإيجابية 
والسلبية، وخاصة على المستوى الاستثماري 
وتنظيم صكوك الملكية والتنازل عنها وبيعها 
وتـــداولـــهـــا، لــيــغــدو الأمــــر بــرمــتــه لــيــس أكــثــر من 
فرصة استثمارية كبيرة بــدأ الدخول الرسمي 
إليها من قبل محافظتي ريف دمشق ودمشق 
الآن، وسيتبعها لاحقاً دخول لكبار المتعهدين 

والمستثمرين والتجار وحيتان الفساد.

سياسات ليبرالية ممالئة
بالنتيجة يتضح بــأن عــبــارات التأهيل وإعــادة 
ــار والـــمـــخـــطـــطـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وغـــيـــرهـــا  ــ ــمــ ــ الإعــ
ــــارات بــغــايــات  ــعـ ــ لــيــســت أكـــثـــر مــــن عـــنـــاويـــن وشـ
استثمارية بحتة لمصلحة البعض بالمحصلة.

كما أن الحكومة، عبر جهاتها العامة وقوانينها 
ــا وآلـــــــيـــــــات الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــتـــبـــعـــة مــن  ــهــ ــمــ ــيــ ومــــراســ
الليبرالية  لــم تخرج عــن حيز سياستها  قبلها، 
والمستثمرين  الــتــجــار  كــبــار  لمصلحة  الممالئة 
والفاسدين، ولعل الاستمرار بهذا النهج وبهذا 
ــــن الاســــتــــهــــتــــار بـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن  الـــنـــمـــط مـ
والتلطي خلف الشعارات، يحمل بطياته ما لا 
يحمد عقباه من تداعيات، ومن الأجدى وقبل 
كــل شـــيء أن يــفــســح الــمــجــال أمــــام الــمــواطــنــيــن 
ليعودوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، وتأمين 
مستلزمات العيش الــكــريــم لــهــم، مــع أهمية أن 
يكونوا مشاركين برسم أفقهم ومستقبلهم، لا 

أن يملى عليهم ذلك بعيداً عن مصلحتهم.
فهل من مجيب؟!.

اللافت هو كثافة 
حضور مفردات 

إعادة الإعمار 
والاستثمار 

والمخططات 
التنظيمية بشكل 

كبير، وغياب 
الحديث عن الأهالي 

والعودة وتأمين 
سبلها.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

مؤخراً، وثق تحقيق استقصائي 2300 
دعوى قضائية في سورية، يطالب فيها 
ــــون بـــســـنـــدات مــلــكــيــة  ــــوريـ ــنــــون سـ مــــواطــ
عـــقـــاراتـــهـــم الـــتـــي ضـــاعـــت فـــي الـــحـــرب أو 

تعرضت للتزوير.

عدم ردعهم زاد من خبرتهم
ــقـــات والــــتــــقــــاريــــر أغـــلـــبـــهـــا تـــوثـــق  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
ــال  ــيــ ــتــ تـــــــــورط مــــحــــامــــيــــن بـــعـــمـــلـــيـــات الاحــ
مـــع الــــمــــزوريــــن، لــاســتــيــاء عــلــى أمـــاك 
الغير، وهــو مايشير إلــى وجــود ثغرات 
فــي الــقــانــون تــتــيــح لــهــؤلاء الــعــمــل ضمن 
هــامــش واســــع، عـــدا عــن أن الــعــقــوبــة قد 
لا تكون رادعة بشكل كافٍ، وهذا ما قد 
يثبته إلقاء القبض على أصحاب سوابق 
مراراً، بعد أن صقلوا خبراتهم بالتزوير 
ــنـــــوات الأزمـــــــة،  ــ ــــال عـــلـــى مـــــر سـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

وتعرضوا لعقوبات لم تكفِ لردعهم.
وقــــــــد أكــــــــد ذلــــــــك رئـــــيـــــس فــــــــرع مـــكـــافـــحـــة 
ــــريـــــب الـــنـــقـــد  ــهـ ــ ــيــــف والــــــتــــــزويــــــر وتـ ــزيــ ــتــ الــ
الــمــقــدم وســيــم مـــعـــروف، بــطــرحــه قصة 
عــــن »شـــخـــص مــــوقــــوف أكـــثـــر مــــن مـــرة 
بــجــرم الــتــزويــر، تــمــت متابعته فــي آخــر 
جــرم لـــ 10 أيـــام حتى تــم القبض عليه، 
حيث قام باستئجار منزل في مشروع 
ــــر لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة، وتــــأكــــد مــــن وجــــود  دمـ
ــارج  ــ ــيــــن أصــــحــــابــــهــــمــــا خــ ــتــ ــارغــ ــيـــن فــ ــتـ ــقـ شـ
ســوريــة، وقـــام بتغيير الأقــفــال لــيــاً، ثم 
استخرج قيوداً عقارية للشقتين، وزور 
فــواتــيــر الـــمـــاء والــكــهــربــاء مـــع كــتــاب من 
الجمعية السكنية وجعلها باسمه، حيث 
كـــانـــت الــحــبــكــة مــتــكــامــلــة، وأقـــنـــع بعملية 
البيع الزبون مع محاميه، وحصل على 
4 دفــعــات مــن ثمن الشقتين ثــم تــوارى 
عــن الأنـــظـــار«، مايشير فــعــاً إلــى خبرة 
ــــه بــالــعــقــوبــات  ــــدم ردعـ هــــذا الــمــحــتــال وعـ

التي تعرض لها سابقاً.

 معقبو معاملات
 ومحامون متورطون

وقــد بــات الــمــزورون والمحتالون أكثر 
ــعــــروف  ــيــــث أكــــــــد مــ دقــــــــة فــــــي عــــمــــلــــهــــم، حــ
اعتماد هؤلاء على شبكة من الأشخاص 
ومحامين،  معاملات  معقبي  غالباً  تضم 
ــقـــــوم هـــــــؤلاء بـــــدراســـــة جـــيـــدة  ــ وقـــــــــال: »يـ
ــلــــيــــه، فـــيـــقـــوم  ــيـــــاء عــ ــ ــتـ ــ لـــلـــعـــقـــار قــــبــــل الاسـ
ــمــــر  أحـــــــدهـــــــم بــــالــــتــــقــــصــــي عـــــــن شـــــكـــــل وعــ
ــــار، ويــــســــتــــخــــرجــــون قــــيــــداً  ــقـ ــ ــعـ ــ صــــاحــــب الـ
ــم الــثــاثــي  ــ عـــقـــاريـــاً لــلــحــصــول عـــلـــى الاســ
ــــدوداً إلـــى  ــهـ ــ لـــصـــاحـــبـــه، ثــــم يـــحـــضـــرون شـ
الــمــخــفــر لــيــشــهــدوا بــــأن أحــــد الــمــحــتــالــيــن 
فــقــد هــويــتــه ويــتــم اخــتــيــاره بــعــمــر قريب 
ــنــــزل وتــــتــــم مـــطـــابـــقـــة حـــالـــة  لـــصـــاحـــب الــــمــ
الــمــالــك الأصـــلـــي الاجــتــمــاعــيــة عــلــى شكل 
ــــم يـــتـــم إحـــضـــار  وشـــخـــصـــيـــة الــــمــــحــــتــــال، ثـ
شــــاهــــديــــن إلـــــــى الـــمـــخـــفـــر لــــيــــشــــهــــدوا بــــأن 
المحتال فقد هويته ويتم تقديم بيانات 
ــتـــال،  ــار مـــــع صــــــــورة الـــمـــحـ ــقــ ــعــ صــــاحــــب الــ
ــاقــــة شــخــصــيــة  ــار إلـــــــى إخـــــــــــراج بــــطــ ــيــــصــ لــ
ــلــــي لـــكـــن بـــصـــورة  بـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــك الأصــ

المحتال«.
ــلـــى  ـــــح بـــــــــــاب الـــــــحـــــــصـــــــول عـ ــتـ ــ ويـــــعـــــتـــــبـــــر فــ

الـــقـــيـــد الـــعـــقـــاري لأي عـــقـــار مــــن قـــبـــل أي 
ثــغــرة مــهــمــة للمحتالين، حيث  شــخــص، 
ــــد مــــعــــروف: أن »أي شـــخـــص يــمــكــنــه  أكـ
الــحــصــول عــلــى بــيــانــات الــقــيــد الــعــقــاري، 
بـــــضـــــرورة  مــــطــــالــــبــــاً  صــــــفــــــة«،  أي  دون 
»اشــتــراط  صفة معينة للشخص الــذي 

يسأل عن عائدية العقار«.
ــاً، يــعــتــبــر الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــشــهــود  وأيــــضــ
لإخـــــراج بــطــاقــة شــخــصــيــة كـــبـــدل ضــائــع، 
ــغــــرة أخـــــــــرى، ومـــــــؤخـــــــراً، بــــــات إخــــــراج  ثــ
ــــدل ضـــائـــع« بــحــاجــة  بــطــاقــة شــخــصــيــة »بـ
ــــورة شــخــصــيــة  إلـــــى بـــيـــان عـــائـــلـــي مــــع صــ
ــتـــم تــصــديــقــهــا فــــي الـــنـــفـــوس، بــحــســب  ويـ
مـــــــعـــــــروف،  لــــكــــن حــــتــــى هـــــــذا الإجــــــــــــراء ، 
ــقـــــف بــــوجــــه  ــ ــــرض لـــــلـــــتـــــزويـــــر، ولـــــــــم يـ ــعــ ــ تــ

هؤلاء.

تزوير الهويات جنحة!
ويــــعــــتــــبــــر الــــــقــــــانــــــون الــــــــســــــــوري تـــــزويـــــر 
الهويات )مدنية عسكرية الخ( وتزوير 
ــــادات الــــجــــامــــعــــيــــة ودفــــــاتــــــر خـــدمـــة  ــهــ ــ ــــشــ الــ
العلم وجــــوازات السفر وبــطــاقــات حمل 
الـــســـاح )جـــنـــحـــة( بــيــنــمــا يــعــتــبــر تــزويــر 
الــســجــات الــحــكــومــيــة )جـــنـــايـــة(، وحـــدد 
عقوبة الأولى بحدها الأقصى 3 أعوام، 

والثانية 5 سنوات.
حتى لو كان المزورون قد زوروا آلاف 
الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة أو الــعــســكــريــة أو 
بــطــاقــات حمل الــســاح، تــكــون عقوبتهم 
ــــوات، وهــــنــــا يــــقــــول رئــيــس  ــنـ ــ حـــتـــى 3 سـ
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف الأولـــــــــى بـــدمـــشـــق، 
الــمــســتــشــار عـــرفـــان الـــعـــدس فـــي حــديــث 
إذاعي: إن القضاء يعاقبهم بالحد الأعلى 

للعقوبة أي 3 سنوات فقط.

يجب قبولها؟!
يعتمد الــمــزورون بالدرجة الأولــى على 
الشخصية لاستكمال  الــبــطــاقــات  تــزويــر 
ــال، مـــســـتـــغـــلـــيـــن نــقــطــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أيـــــــة عـــمـــلـــيـــة احـ
هــامــة فــي المحاكم والــدوائــر الحكومية، 
وهــي مــا تحدث عنه الــعــدس بقوله: إن 
من  الشخصية صـــورة  البطاقة  »حملت 
يحملها، يجب على القاضي قبولها، لأن 

هكذا استغل المزورون والمحتالون ثغرات القانون وأصبحوا أكثر خبرة!
ازدهر التزوير والاحتيال خلال السنوات الست الماضية، 

باعتراف الجهات المعنية كلها، وبتوثيق الكثير من التقارير 
والتحقيقات، مايعني: أن الفلتان الذي حصل خلال الأزمة 

مع عجز الحكومة عن ضبط الأمور، شكلا تربة خصبة لعمل 
العصابات التي تمتهن هذه الأعمال.

لــه ظاهر الــحــال، وليست مهمته البحث 
بصحة البطاقة«، وقد تكون هذه النقطة 
أيضاً، من أهم ما يرتكز عليه المزورون.

رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير 
وتهريب النقد، أكـــد: أنــه »مــنــذ 3 أشهر، 
تم ضبط ورشة طباعة وتزوير هويات 
ومهمات أمنية وتراخيص حمل سلاح 
ووثــــــائــــــق تـــــخـــــرج، وشـــــــهـــــــادات جــامــعــيــة 
ـــ 150 الـــــف«،  بــمــقــابــل مــــــادي مــــن 100 لــ
مشيراً إلــى أنــه »تــم إلقاء القبض عليهم 
بالجرم المشهود وبحوزتهم 165 ختماً 
السورية جميعها مع  للجامعات  مـــزوراً 

الشؤون القانونية والطلبة!«.
ــتـــكـــون عـــقـــوبـــات  وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون، سـ
ــــجـــــن، رغــــم  هـــــــــؤلاء فــــقــــط 3 ســـــنـــــوات سـ
تزويرهم لكم كبير من البطاقات ومنها 
بــطــاقــات حــمــل الـــســـاح الــتــي قـــد تـــؤدي 

إلى نتائج كارثية على الأمن والسلم.

عصابتان في اليوم
يــؤكــد مــعــروف »ضــبــط 5 آلاف عصابة 
تــــــزويــــــر خــــــــال ســــــنــــــوات الأزمـــــــــــــــة«، أي 
بمعدل أكثر من 800 عصابة في العام، 
ــــن عـــصـــابـــتـــيـــن فــي  ــثــــر مـ أي وســــطــــيــــاً، أكــ
اليوم، مشيراً إلــى ضبوط يومية بحق 
معقبي المعاملات، مضيفاً: أن »العصابة 
الـــــــواحـــــــدة قـــــد تــــكــــون أنـــــجـــــزت عــــشــــرات 

عمليات التزوير قبل ضبطها«.
وبـــهـــذا الـــصـــدد يـــؤكـــد الـــمـــقـــدم، أن أغــلــب 
عمليات التزوير تكون بأمور العقارات 
وسندات الملكية ووكالات البيع، مشيراً 
ــــى أن أغـــلـــبـــهـــا كــــانــــت لـــاســـتـــيـــاء عــلــى  إلــ
عــقــارات لأشــخــاص مغتربين أو خــارج 

سورية.
وطــرح معروف، شكلًا آخــراً للمحتالين 
ــلـــــى الــــــتــــــزويــــــر فـــي  ــ ــــمـــــدون عـ ــتـ ــ ــــعـ ــــن يـ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
ــائــــاً: »يـــقـــوم هـــــؤلاء بــإيــهــام  أعـــمـــالـــهـــم، قــ
الناس أنهم مرتبوطون بعلاقات وثيقة 
ويستخدمون  حكومية،  مــع شخصيات 
بــعــض الأمـــــور الــشــكــلــيــة الــتــي تــســاعــدهــم 
ــــرة  ــــاخـ فـــــــي ذلـــــــــــك، كـــــــركـــــــوب ســــــــيــــــــارات فـ

ولباس أنيق وإقامة بفندق«.
ــلــــى مـــبـــالـــغ  وتــــــابــــــع: »يــــحــــصــــل هـــــــــؤلاء عــ

مالية مقابل موافقات مزورة من جهات 
ــقــــوم بـــعـــضـــهـــم بــتــقــديــم  ــيــــة، حـــيـــث يــ رســــمــ
أي طــلــب لـــــــوزارة مــــا، والـــحـــصـــول على 
تـــوقـــيـــع الـــــوزيـــــر، حـــتـــى لــــو جـــــاء الــطــلــب 
ــم يـــتـــم ســـحـــب الـــتـــوقـــيـــع  ــ ــــرفــــــض، ثـ ــــع الــ مـ
عــبــر الــمــاســح الـــضـــوئـــي، وطــبــاعــتــه على 

الموافقة المزورة وبيعها«.

دعوى واحدة يومياً
ــيــــــس مــــحــــكــــمــــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف الأولـــــــــى  ــ رئــ
بــــدمــــشــــق، الـــمـــســـتـــشـــار عــــرفــــان الــــعــــدس، 
ــقــــول: إن »عــــــدد الـــــدعـــــاوى الـــمـــرفـــوعـــة  يــ
بخصوص التزوير، كانت محدودة جداً 
قبل الأزمـــة، لكنها كثرت خــال سنوات 
الحرب، ففي دمشق وحدها هناك 150 
دعـــوى تــزويــر قيد النظر حــالــيــاً، و400 
دعـــــوى احـــتـــيـــال، وذلـــــك مــنــذ بـــدايـــة عــام 
أكـــثـــر مــن  بـــمـــعـــدل وســـطـــي  2016«، أي 

دعوى يومياً.
ويبلغ عــدد القضايا التي تــم فصلها في 
ــنـــوع مـــن الــقــضــايــا 100  الــمــحــاكــم بـــهـــذا الـ
دعــــــــوى فـــــي دمـــــشـــــق، وقـــــــد يــــكــــون ذلــــك 
نتيجة طيلة المدة التي يحتاجها القضاء 
للفصل بــأيــة دعـــوى، فقد تمتد الــدعــوى 
لــعــام أو أكـــثـــر، رغـــم تــأكــيــد الـــعـــدس على 
»وجــــــود تــعــمــيــم مـــن قــبــل وزارة الــعــدل 
ــار إجــــــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي كـــــي لا  ــتــــصــ لاخــ

تتجاوز السنة بالاكثر«.

تضافر الجهود ضرورة
والحال كذلك فإنه من الهام والضروري 
ــــى أصـــــــحـــــــاب الــــــــشــــــــأن، مـــــــن الــــجــــهــــات  ــلـ ــ عـ
ــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الــــحــــكــــومــــيــــة الـ
المختصين، محامين وقضاة وجنائيين، 
ــــن أجـــل  لـــيـــصـــار إلــــــى تـــكـــاتـــف الــــجــــهــــود مـ
ــــات عــمــل  ــيــ ــ ــــدة وآلــ ــديـ ــ ــــط جـ ــــوابـ وضــــــع ضـ
وتــعــلــيــمــات نــاظــمــة مــقــيــدة، تــكــون كفيلة 
بــــالــــحــــد مــــــن مــــثــــل هــــــــذه الـــــــحـــــــالات الـــتـــي 
أصبحت متفشية بشكل مخيف، خاصة 
وأن لها تداعيات ونتائج سلبية كبيرة، 
سواء على مستوى صيانة الملكيات، أو 
عــلــى مــســتــوى الأمــــن الــمــجــتــمــعــي بشكل 

عام.

التحقيقات توثق 
تورط محامين 

بعمليات الاحتيال 
مع المزورين، 
للاستيلاء على 

أملاك الغير، 
وهو مايشير 

إلى وجود ثغرات 
في القانون تتيح 

لهؤلاء العمل 
ضمن هامش 

واسع.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ــر انـــــتـــــشـــــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل، لا يـ
»الوشيشة« أو »الشقيعة« »السحيبة« 
»الـــــــــشـــــــــديـــــــــدة«، فــــــــي الأســـــــــــــــــواق الــــعــــامــــة 
ــــر الــــجــــديــــد، لـــكـــنـــه خـــال  ــــالأمـ بــــدمــــشــــق، بـ
ــــحـــــرب، ازدهــــــــر أكـــثـــر وبــــــات مــلــحــوظــاً  الـ
كثرة عددهم وصغر أعمارهم عما كانوا 
عليه سابقاً، حيث وجد الشبان الصغار 
في تلك المهنة عملًا يسيراً ومربحاً في 
الوقت نفسه، إذ أنه لا يتطلب شهادات 
ــــوف فــي  ــــوقـ ــالـ ــ فـ ــــات أو خــــــبــــــرات،  ــغـ ــ لـ أو 
السوق يومياً وحده كفيل بمنح الخبرة 

لهم.

التجول في السوق يحتاج »جرأة«
لـــــــــم يــــــعــــــد مـــــــــن الــــــســــــهــــــل عــــــلــــــى الــــــــراغــــــــب 
ــاء مـــنـــهـــم،  ــ ــــســ ــنــ ــ ــــوق، وخـــــــاصـــــــة الــ ــــســ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
الــتــجــرؤ والــتــجــول فــي شـــوارع الــســوق، 
والصالحية  الحميدية  ســوقــي  وتــحــديــداً 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، لــكــثــرة انــتــشــار 
أولئك الشباب، حيث بات شدة إلحاحهم 
وتعدي تصرفاتهم حدود الأدب واللباقة 
أحياناً مسبباً للمشاجرات والمشاكل في 

كثير من الأحيان.
ولم يقتصر الانزعاج من »الشديدة« في 
الأسواق العامة على النساء، بل اشتكى 
ــــد أولـــئـــك  ــــواجـ ــــن تـ ــبــــاب والــــــرجــــــال مـ الــــشــ
ــيـــبـــة« مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــهــــم يــشــكــلــون  »الـــســـحـ
مصدر أرق لهم مما قد يقومون به من 
تــصــرفــات أو أقــــوال تــجــاه عــائــاتــهــم، أو 
بسبب قلة خبرة بعضهم في التعامل مع 
الزبون في حال رفضه الاستجابة لهم، 
فــيــقــومــون بــشــتــمــه أو غــيــرهــا مـــن أمـــور 

غير لائقة.

حدث في الصالحية..
روت أم ســامــح لــجــريــدة )قــاســيــون( ما 
جــــرى مــعــهــا أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــا فـــي ســوق 
الــصــالــحــيــة مــع ابــنــتــهــا، وقـــالـــت: »قــصــدت 
ــــابـــــس مــع  ــمـ ــ الــــــســــــوق لــــــشــــــراء بــــعــــض الـ
ابنتي، وكالعادة رأينا الشبان منتشرين 
ــــوق وفـــــــــي مـــنـــتـــصـــفـــه  ــ ــــسـ ــ ــــي الـ ــــرفــ ــلـــــى طــ ــ عـ
يــحــاولــون إقــنــاع الــمــارة بالتوجه لمحل 

او صالة بيع محددة«.
ــــت أم ســـامـــح: »اعــتــرضــنــا أحــدهــم  وأردفــ
يقول بكلمات سريعة )شــو لازمــك شو 
ــنــــزات عـــنـــا ســــبــــورات  ــيــ ــاقــــصــــك! عـــنـــا جــ نــ
تفضلي شوفي الفرجة ببلاش، بضاعتنا 
أن  فـــقـــررنـــا  أجــنــبــيــة ومـــمـــيـــزة ووو...(، 
نـــلـــحـــق بــــه لــــنــــرى عـــمـــا يـــتـــكـــلـــم، واقـــتـــادنـــا 
لــــمــــحــــل يـــــقـــــع فـــــــي أحــــــــــد الأقــــــبــــــيــــــة وكـــــــان 
مـــعـــدوم الــتــهــويــة ورائـــحـــتـــه مــنــفــرة، كما 
أن البضاعة فيه لم تكن كما وصفها، بل 
على العكس تماماً، لذا اعتذرنا وهممنا 
بالمغادرة، لكن المفاجأة كانت عندما بدأ 
البائع في المحل والــشــاب الــذي تبعناه 
بالتهكم علينا وترديد كلمات غير لائقة، 

لحين خروجنا من البناء!«.

محاولات جذب تتخطى حدودها
أمـــا نــاديــا فتحدثت عــمــا تــعــرضــت لــه من 
ــــي ســـوق  مـــضـــايـــقـــة أحــــــد »الـــســـحـــيـــبـــة« فـ
ــــي ســـوق  ــــت: »كــــنــــت فـ ــالــ ــ الـــحـــمـــيـــديـــة، وقــ

ــــع خـــطـــيـــبـــي لـــنـــخـــتـــار عــــدة  الــــحــــمــــيــــديــــة مــ
أمــــور لــــزوم جــهــاز الـــعـــرس، وكـــل شــيء 
ــداً لـــحـــيـــن ظــــهــــور ذاك الـــشـــاب  ــ ــيـ ــ كــــــان جـ
ــنــــا واقــــــفــــــاً فـــــي طـــريـــقـــنـــا  الـــــــــذي اقـــــتـــــرب مــ
ــلـــوح بـــهـــا، ثــم  ومــمــســكــا بـــيـــده مــســبــحــة يـ
قـــال )بــــدك جــهــاز عـــــروس، بـــدك داخــلــي 
عنا بيجامات بتلبقلك، وأمسك حقيبتي 
محاولًا سحبنا باتجاه محل ما .,( وقبل 
التالية كــان خطيبي قد  أن يكمل كلمته 
ثــــار غــضــبــه وقـــــام بـــدفـــع الـــشـــاب للخلف 
ــــاجـــــرة، حــــيــــث اعـــتـــبـــر  مـــتـــهـــيـــئـــاً لــــبــــدء مـــــشـ
كــامــه وتصرفه وقــاحــة وقــلــة أدب، لكن 
قام بعض الأشخاص بالتدخل محاولين 
ــلـــولـــة دون  ــيـ ــادهــــم عــــن بـــعـــض والـــحـ ــعــ إبــ

وقوع الشجار«.
وأكدت ناديا أن خطيبها منعها من قصد 
الـــســـوق وحـــدهـــا مـــا لـــم يــكــن بــرفــقــتــهــا أو 
برفقة أحــد أخوتها الشباب، تخوفاً من 
مـــواقـــف أخــــرى مــشــابــهــة، وأشــــــارت إلــى 
أن ذلـــك الــشــاب لــربــمــا كـــان تــمــادى أكثر 
بالكلام والتصرف، لو كانت وحدها أو 

مع امرأة دون وجود رجل.

مصطلحات المهنة
ويشتهر »الوشيشة« باستخدام عبارات 
مــثــل: »تفضلي يــا ســت لدينا تنزيلات.. 
عندنا قطع غير موجودة في السوق.. 
أســـــعـــــارنـــــا بــــالــــجــــمــــلــــة... طـــلـــبـــك مــــوجــــود 
ــا«، فـــــي مــــحــــاولــــة لــــجــــذب الــــزبــــائــــن  ــ ــنـ ــ ــــديـ لـ
واقناعهم بالشراء من محل معين، لكن 
قـــــد يــــتــــعــــدى نــــطــــاق الـــــكـــــام الـــمـــســـتـــخـــدم 
مــع الــنــســاء حـــدود وصـــف الــبــضــاعــة إلــى 
التغزل بالسيدة و»تلطيشها« في حين 
ــائــــن مــن  قــــد يـــلـــجـــأ الـــبـــعـــض لـــســـحـــب الــــزبــ

أيديهم أو دفعهم للذهاب إلى المحل.
وفي الجانب المقابل، تعتبر هذه المهنة 
مــصــدر دخــــلٍ لــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب، حيث 
تعتبر مهنة رابحة، خاصة أنها لا تتطلب 
»عــــدة« ســـوى الــلــســان الــطــلــيــق والــكــام 
الــمــعــســول، وقـــد يــتــعــدى الأمــــر ذلـــك إلــى 
تعلم بعض الــمــفــردات مــن لــغــات أخــرى 

تسهل اجتذاب الزبائن الأجانب.

»إعلان حي«
ــامــــة،  ــعــ ــــي الأســــــــــــواق الــ ويـــــــــرى الــــبــــاعــــة فــ

»الوش« باب للرزق .. ولكن!
أفرزت الأزمة المستمرة منذ حوالي 6 سنوات، أنواعاً وظواهر 

جديدة في المجتمع السوري، حيث قلبت أحوال العائلات وأدت 
لانتشار مهن جديدة أو تغيير أوضاع مهن قديمة لتبدو بشكل 

مختلف عما كانت عليه من عدة نواح، فضلًا عن أن ضيق 
الحال فتح المجال أمام البعض لاستغلال حاجات الآخرين 

وتسيير أعمالهم بطرق غير إنسانية في بعض المواقف.

أن عــــمــــل »الــــســــحــــيــــبــــة« هـــــــام جــــــــداً لـــهـــم، 
فــكــثــيــر مـــن الـــمـــحـــات تــقــع فـــي أقــبــيــة أو 
ــمـــار  فــــي حــــــــارات ضـــيـــقـــة قــــد لا يــــراهــــا الـ
بالسوق الأســاســي، أو لا يعلم بما فيها 
من بضاعة، لذا يقوم أولئك »الشديدة« 
بـــالـــتـــعـــريـــف بـــالـــبـــضـــاعـــة وشـــــــد الــــزبــــائــــن، 
وبــالــتــالــي يــتــقــاضــون نــســبــة مـــن الأربــــاح 
عـــن كـــل زبــــون يــجــذبــونــه ويــشــتــري من 

المحل.
»الــــســــحــــيــــب«  أو  »الـــــــشـــــــديـــــــد«  أن  كـــــمـــــا 
لــيــس حــكــراً عــلــى مــحــل بعينه فــي أغلب 
الأحيان، بل يضع في عهدته عدة محال 
يــعــمــل عــلــى اجـــتـــذاب الــزبــائــن لــهــا، ليزيد 
من دخله اليومي، ويفيد أكثر من بائع 

في الوقت نفسه.
ومــــــن الأســـــبـــــاب الـــكـــامـــنـــة وراء اعـــتـــمـــاد 
»الوشيشة« فــي أســـواق مثل الحميدية 
المحال،  بين  المنافسة  هــي  والصالحية 
حــيــث تــتــشــابــه الــبــضــائــع الــمــعــروضــة إلــى 
حــد مــا فــي عــدة مــحــات تــكــون ملاصقة 
لــبــعــضــهــا الــبــعــض، مـــا يــولــد حــاجــة للفت 
نظر الــزبــون، كعامل إضافي عن وجود 
لوحة أو واجهة مميزة  للمحل، فكانت 
الاستعانة بـ »الـشديدة« نوعاً من الحل.
وينشط عمل »السحيبة« و»الشديدة« 
ــاد،  ــيـ غـــالـــبـــاً فـــي مـــواســـم مــعــيــنــة مــثــل الأعـ
الـــــــــــمـــــــــــدارس، ويــــتــــقــــاضــــون  ــاح  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ افــ أو 
أجـــــرهـــــم بـــشـــكـــل يـــــومـــــي، بـــالـــمـــقـــابـــل فــهــم 
يتعرضون للشتم من قبل بعض الزبائن 
الــــذيــــن يــتــضــايــقــون مــنــهــم ولا يــتــقــبــلــون 
للتوقيف من  يتعرضون  أو  تصرفاتهم، 

قبل دوريات الشرطة.

قانوناً: الوش ممنوع ويستدعي 
الحبس

ــــي تـــقـــص لــــجــــريــــدة »قــــاســــيــــون« عــن  وفــ
مــــدى مــشــروعــيــة هــــذه الــمــهــنــة ومــوقــف 
ــنـــوعـــة  ــا مـــمـ ــ ــهــ ــ ــيــــن أنــ ــبــ ــا، تــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــــقــــــانــــــون مـ
ومـــحـــظـــورة مـــن قــبــل مــحــافــظــة دمــشــق، 
حــيــث يــتــم تــقــديــم »الــوشــيــشــة« لــلــقــضــاء، 
فــــي حـــيـــن يـــتـــم إغــــــاق الـــمـــحـــل الــمــتــعــامــل 
معهم لــمــدة أســبــوع، وحــاولــت الشرطة 
ضبط الظاهرة والحد من تواجدها في 
فـــتـــرات ســابــقــة، لــكــن أيــــاً مـــن الــحــلــول لم 

تكن مجدية!.

ظـــــــاهـــــــرة  أن  ذكــــــــــــــــــره  الــــــــجــــــــديــــــــر  ومــــــــــــــن 
»الــوشــيــشــة« أو »الــســحــيــبــة« لا تقتصر 
على الأسواق، بل تنتشر في الكراجات 
كذلك، ومراكز الانطلاق، حيث يعملون 
على اجتذاب الزبائن المسافرين للتعامل 
مــــع مــكــتــب شـــركـــة مــعــيــنــة، أو يــقــومــون 
بـــالـــتـــطـــفـــل عـــلـــى الـــمـــســـافـــريـــن ومـــحـــاولـــة 
ســـحـــب حــقــائــبــهــم لــحــمــلــهــا ومــســاعــدتــهــم 

فيها، الأمر الذي لا يتقبله البعض.
وحاولت محافظة دمشق كذلك معالجة 
ــاهــــرة، عـــبـــر وضـــــع آلـــيـــة لــعــمــل  هـــــذه الــــظــ
ــــطـــــاق  هـــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص بـــــمـــــراكـــــز انـ
ــقــــرر مـــنـــع »الــــــــوش«  ــانــــات، إذ تــ ــمــ ــبــــولــ الــ
بشكل تـــام، وتــقــرر تــوقــيــف كــل شخص 
يضبط يــمــارس فعل »الـــوش« فــي أول 
مـــرة، بينما يتم منعه فــي الــمــرة الثانية 
مـــن دخـــــول مـــركـــز الانـــطـــاق أو الـــكـــراج 
ــبـــل قـــســـم الـــشـــرطـــة  ــائـــي مــــن قـ ــهـ بـــشـــكـــل نـ

المتواجد في المكان.‏

المشكلة بالبطالة أولًا
بحد  بالمهنة  المشكلة  ليست  بالمحصلة 
ذاتــهــا مــن حــيــث أنــهــا مــصــدر لـــلـــرزق، ولا 
عــلــى مــســتــوى أخـــاقـــيـــات الــمــهــنــة نفسها 
الــرغــم مــن أهمية  العاملين فيها، على  أو 
هــــذا الـــجـــانـــب، ولـــكـــن عــلــى مـــا يــتــم فــرضــه 
ــلـــــى هـــــــــذه الــــمــــهــــنــــة أو  ــ مـــــــن أخــــــاقــــــيــــــات عـ
سواها بفعل تبدل الظروف الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، فــســوق 
»تــفــضــلــي يــــاســــت« فــــي ســـــوق الــحــمــيــديــة 
على سبيل المثال ما زال يتعامل بأسلوب 
ــــن الــــنــــســــاء نـــفـــســـه، عــبــر  ــنــــه مـ ــائــ جــــــذب زبــ
اللطيفة والمشجعة، دون تجاوز  الكلمة 
حــــدود الــلــبــاقــة والأدب والـــحـــيـــاء، وعــلــى 
هــذا الجانب قد يبدو هاماً دور أصحاب 
المحلات التي تتعامل مع هؤلاء الشباب 
على مستوى تكريس أخلاقيات إيجابية 
لــلــمــهــنــة، والأهــــــــم هـــــو: أيـــــن دور الــــدولــــة 
نــفــســه عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن فـــرص عمل 
حقيقية لــهــؤلاء الــشــبــاب، فــهــذه الأعــمــال، 
مـــهـــمـــا بـــالـــغـــنـــا بــأهــمــيــتــهــا تـــبـــقـــى هــامــشــيــة، 
وهـــــي لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا غــــافــــاً عــــن بــطــالــة 
حقيقية يعاني منها هؤلاء الشباب، الذين 
الــتــهــمــيــش عــلــى المستوى  فـــرض عليهم 

الاقتصادي والاجتماعي.

المشكلة ليست 
بالمهنة بحد 

ذاتها من حيث 
أنها مصدر 

للرزق، ولكن 
على ما يتم 

فرضه من 
أخلاقيات على 

هذه المهنة أو 
سواها بفعل 

تبدل الظروف 
الاقتصادية 

والاجتماعية.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

مبالغ طائلة، تصل لمليارات الليرات السورية 
حسب بعض التقارير، تضخ سنوياً تحت بند 
المساعدات فــي الــداخــل الــســوري، عبر الكثير 
مـــن الـــجـــهـــات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة والــمــنــظــمــات 
الإنسانية، جزء من هذه المساعدات مخصصة 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الــــحــــرب بـــالـــشـــكـــل الـــمـــبـــاشـــر، 
وتحديداً لمن تعرض للتشرد والــنــزوح ومن 
ــلـــه ولـــمـــن فــقــد مــصــادر  ــــه ودخـ فــقــد مــــــوارد رزقـ
الإعــالــة، أي للشريحة الأكثر فقراً وحاجة من 
الــســوريــيــن الــمــتــضــرريــن مــن الــحــرب والأزمــــة، 
ــــن الأفــــــــــــراد  ــيـ ــ ــــايـ ــمـ ــ وهـــــــــــــــؤلاء يــــــقــــــدر عــــــــددهــــــــم بـ
المنتشرين على طول الجغرافيا السورية، في 

المدن والقرى والبلدات.

مليارات جاذبة
هـــذه الــمــلــيــارات الــســنــويــة كــانــت مــحــط اهتمام 
والمتاجرين  والمرتزقة  اللصوص  مــن  الكثير 
والسماسرة، مــن تجار الــحــرب والأزمـــة، على 
مــخــتــلــف الــمــســتــويــات والـــحـــجـــوم، اعـــتـــبـــاراً من 
بعض المتنفذين في مراكز التبادل والإشراف 
والتوزيع على المستويات كافة، ومن الجهات 
المختلفة، وليس انتهاءً بصغار التجار والباعة، 
فــــهــــؤلاء لا تــعــنــيــهــم الــــحــــرب والأزمــــــــــة، كـــمـــا لا 
يــعــنــيــهــم الـــمـــزيـــد مــــن الاســــتــــغــــال لــلــمــتــضــرريــن 
ــيــــة، بــــل جُـــــــلّ مــا  ــانــ ــار بـــكـــارثـــتـــهـــم الإنــــســ ــ ــــجــ والإتــ
ــــذه الـــمـــلـــيـــارات،  يــعــنــيــهــم هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى هـ
واغتنامها فيما بينهم، حسب ما يتاح لهم، كل 

حسب موقعه ودوره.

الملف رسمياً
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي تــــم إحــــــــداث الــلــجــنــة  عـ
الــعــلــيــا لــإغــاثــة مــن أجـــل ســبــر هـــؤلاء الملايين 
من المحتاجين وتحديد أولويات احتياجاتهم 
وتــأمــيــنــهــا، عــبــر الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات الــمــتــفــرعــة 
مــن منظمات وجمعيات محلية تحت إشــراف 
هـــذه الــلــجــنــة، وقـــد تــم الــحــديــث لأكــثــر مــن مــرة 
بـــأن هـــذه الــعــمــلــيــة تــتــم وفـــق بــيــانــات إحصائية 
يـــتـــم تــحــديــثــهــا تــــبــــاعــــاً، وهـــــي مـــراقـــبـــة مـــركـــزيـــاً، 
كـــــي تـــصـــل الــــمــــســــاعــــدات إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا مــن 
السوريين المعوزين، وبأن هناك مراقبة على 

حسن التوزيع الــدوري لهذه المساعدات، كي 
تــصــل فــعــاً لــمــســتــحــقــيــهــا، وهــــذا مـــا يــطــالــعــنــا به 
المسؤولون دائماً عند الحديث عن الخلل في 
آلــيــات الــعــمــل، وعــــدم وصــــول الــمــســاعــدات إلــى 

مستحقيها.

عقوبات قانونية غير رادعة
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه ســبــق وأن تـــم لحظ 
ــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة  ــمــــســ ــالــ ــتـــاجـــريـــن بــ ــمـ ــلـ عــــقــــوبــــة لـ
ــــة، ولــــكــــن عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو أن هـــذه  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
العقوبة لم تكن رادعة، بدليل استمرار عمليات 
سرقة هــذه الــمــســاعــدات، واســتــمــرار بيعها في 
الأســواق وعلى البسطات والطرقات، وبدليل 
استمرار كشف المزيد من المستودعات غير 

النظامية التي تحتوي على الأطنان منها.

الواقع مناقض للتصريحات
الماضية  السنوات  المقابل طيلة  الطرف  على 
ــــوء الـــتـــوزيـــع وعــــدم  ــــان يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن سـ كـ
العدالة فيه على مستوى المساعدات الإنسانية، 
الشكل  انتظام  الغذائية، وعــدم  الغذائية وغير 
الــدوري للتوزيع فيها، مع الكثير من الشهود 
والــشــواهــد وبــعــض الإدانــــات الــمــبــاشــرة وغير 
الــمــبــاشــرة لــبــعــض الــعــامــلــيــن بــهــذا الــمــجــال، من 
الــمــنــظــمــات الــمــحــلــيــة والــجــمــعــيــات وغــيــرهــا من 
الجهات المعتمدة لهذه الغاية، كأن يصار إلى 
إدراج أسماء وهمية في القوائم المعتمدة، أو 
يصار إلى تضخيم أعداد المستحقين، بالإضافة 
إلـــى إدراج الــبــعــض مـــن غــيــر الــمــســتــحــقــيــن في 
هــذه الــقــوائــم، وغيرها مــن الأســالــيــب الملتوية 

وغير المشروعة.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أنــــــــه جــــــــرى خــــــــال الــــســــنــــوات 
الماضية ضبط الكثير من المستودعات، غير 
النظامية فــي عـــدة أمــاكــن، وقـــد كــانــت تحتوي 
على آلاف الأطــنــان مــن هــذه الــمــســاعــدات، من 
أجــل تجميعها وبيعها في الأســـواق، بالإضافة 
إلــــى وجــــود بــعــض الــتــجــهــيــزات الأخـــــرى الــتــي 
ــــمـــــواد، مــن  تـــقـــوم عـــلـــى تــغــيــيــر مـــواصـــفـــة تـــلـــك الـ
مــطــاحــن صــغــيــرة وتــجــهــيــزات تــعــبــئــة وتــغــلــيــف 
وغيرها، بغاية طمس معالم الجريمة وتزييف 
وقــائــعــهــا، وهـــذه الــشــواهــد كلها تعتبر مــؤشــراً 
عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــض الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن الـــمـــعـــلـــن بــالــشــكــل 

حول ملف المساعدات الإنسانية!
ملف المساعدات والمعونات الغذائية والإنسانية يعتبر من الملفات الساخنة، 

وذلك لارتباطه بشكل مباشر بأحد جوانب مفرزات الحرب والأزمة على مستوى الكارثة 
الإنسانية التي ألمت بالسوريين.

ــلـــــيء بــــالــــثــــغــــرات  ــ ــمـ ــ ــــن الـــــــواقـــــــع الـ ــيـ ــ ــــمـــــي وبـ الـــــرسـ
والمخالفات.

 الأمـــر الملفت بشكل أكــبــر مــن هـــذا وذاك هو 
وجود كميات كبيرة من هذه المساعدات تباع 
ــفــــة والـــبـــســـطـــات، وفــــي الــكــثــيــر من  عــلــى الأرصــ
الــمــحــات الــتــجــاريــة فــي الأســـــواق، عــلــى مــرأى 
ومشاهدة الجهات الرقابية كلها، على مختلف 

مسمياتها وتبعيتها.

 البيع الإفرادي
 ضئيل وتحت ضغط الحاجة

ــا مـــن شـــك بــــأن بــعــض الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــذه  مـ
المساعدات من المتضررين الحقيقيين يقومون 
أحــيــانــاً بــبــيــع تــلــك الــمــســاعــدات الــعــيــنــيــة المقدمة 
ــأة الـــحـــاجـــة والــــضــــرورة أحــيــانــاً  ــ لـــهـــم، تــحــت وطـ
ــــع الـــمـــعـــاشـــي، وبـــظـــل ســـوء  ــــواقـ بـــظـــل تــــدهــــور الـ
نوعية بعض مكونات هذه المساعدات وتدني 
مواصفاتها غالباً، ولكن مهما بلغت كميات تلك 
الــمــواد التي تباع إفــراديــاً، فإنها لا يمكن بحال 
من الأحوال أن تصل إلى مئات وآلاف الأطنان، 
ــتـــي تــم  نـــاهـــيـــك عــــن أن بـــعـــض الـــمـــســـتـــودعـــات الـ
ــــان مــــن الـــــواضـــــح أنــهــا  ضــبــطــهــا وتــــصــــويــــرهــــا، كــ
كميات تعتبر بالجملة، بدليل وجودها بأكياس 
كبيرة وبكميات كبيرة، أي أن الجزء الأساسي 

ــــذي يــتــم تــــداولــــه بــيــعــاً وإتــــجــــاراً بـــهـــذه الـــمـــواد  الـ
يأتي مباشرة من المستودعات الرئيسية قبل 

التوزيع على المواطنين المستحقين.

شبكة مستفيدين  
بالمجمل الإتجار بالمساعدات الإنسانية يعتبر 
مـــن الــعــمــلــيــات غــيــر الـــمـــشـــروعـــة قـــانـــونـــاً، ولــكــن 
الــمــلــيــارات كــانــت نقطة جـــذب للكثير مــن تجار 
ــلـــيـــن فـــيـــهـــا وبــــعــــض الــمــتــنــفــذيــن،  الأزمــــــــة والـــفـــاعـ
وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن مـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات ومــئــات 
الأطــنــان فــإن الأمــر يعدو كــون الفاعلين عبارة 
عن أفراد مبعثرين، بل هؤلاء أصبحوا بمثابة 
ــعــــة الانـــتـــشـــار، والــقــائــمــيــن  شــبــكــة كــبــيــرة وواســ
عــلــيــهــا لـــيـــســـوا مــــن صـــغـــار الــمــتــنــفــذيــن والـــتـــجـــار 
والــمــتــكــســبــيــن الــــذيــــن تـــســـلـــط عــلــيــهــم الأضـــــــواء 
أحــيــانــاً، فــالــقــادريــن عــلــى تــوفــيــر الــمــســتــودعــات، 
وتأمين شاحنات النقل، وممرات العبور بظل 
انتشار الحواجز، والتمكن من توفير تجهيزات 
تزييف المواصفات وتغييرها، يحق للمتابع أن 
يستنتج بأنها ليست فردية، بغض النظر عما 
يطالعنا به بعض الرسميين بين الحين والآخر 
مــن تــصــريــحــات بــهــذا الــشــأن، يــبــدو وكـــأن غاية 
هــــذه الــتــصــريــحــات حــــرف الانـــتـــبـــاه عـــن بعض 

المستفيدين الحقيقيين من هذا الملف.

غــيّــب الـــمـــوت الــرفــيــقــة حسنه 
ثـــائـــر«  »أم  ابــــراهــــيــــم  رزوق 
زوجــــة الــرفــيــق رشــيــد رشــيــد، 
بـــــــعـــــــد مـــــــــــشـــــــــــوار طـــــــــويـــــــــل مــــن 
والنضال.  والتضحية  العطاء 
وهــــــــــــــي مـــــــــــن مـــــــــوالـــــــــيـــــــــد ريـــــــف 
ــــة مـــنـــطـــقـــة الــــحــــفــــة -  ــيــ ــ ــــاذقــ الــ
إلـــــى  ــــرت  ــ ــافـ ــ ــ سـ  ،  1949 عـــــــــام 
الـــرقـــة بــحــكــم وظــيــفــة زوجــهــا 
أواخـــــــــــر الــــســــتــــيــــنــــات، وأثـــــنـــــاء 
ذلــــــــك انــــتــــســــبــــت إلــــــــى الــــحــــزب 
ــام  ــ ــــي الـــــــــســـــــــوري عــ ــــوعــ ــيــ ــ ــــشــ الــ
1974. بدأ نشاطها السياسي 
  1980 عــــــــــــام  الــــــــاذقــــــــيــــــــة  فـــــــــي 
وكـــانـــت رفــيــقــة مــلــتــزمــة بــــأداء 

مهامها الــحــزبــيــة. ومــن أوائــل 
الذين أيدوا الدعوة إلى وحدة 
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، ثــم 
ــــي حــــزب  ــــوًا فــ ــــضــ ــبــــحــــت عــ أصــ
الإرادة الشعبية. وكــانــت من 
الرفيقات اللواتي تم تكريمهن 
من قبل الحزب عام 2014.   

تــــــــتــــــــوجــــــــه »هــــــــيــــــــئــــــــة تـــــحـــــريـــــر 
قــاســيــون« بــالــتــعــازي الــحــارة 
إلــــى أســــرة الــرفــيــقــة الــراحــلــة، 
ومـــنـــظـــمـــة الــــحــــزب بـــالـــاذقـــيـــة  
مؤكدة أن راية النضال التي 
حملها أجيال من الشيوعيين 
الــــســــوريــــيــــن، ســتــبــقــى خــفــاقــة 

في سماء الوطن. 

 

 منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية 
تنعي الرفيقة حسنة ابراهيم  

ǧǧمحمود ابراهيم

منذ أيـــام، وصلت إلــى قرية زامــا التابعة لمدينة جبله، 
ثلاث شاحنات كبيرة تحمل معونات إنسانية لتوزيعها 
على سكان القرية جميعهم دون استثناء. وقــد تجمّع 
فـــي ســـاحـــة الــقــريــة مـــا يـــزيـــد عـــن خــمــســة آلاف مــواطــن 
لاستلام حصصهم من هذه المساعدات. وسط فرحة 
الأهالي بأن »البحصة تسند جرّة« في ظل الانخفاض 
الشديد للمستوى المعيشي لغالبية سكان سورية. وقد 
أشرف على توزيع المساعدات لجنة مؤلفة من رئيس 

البلدية ومختار القرية وعضوان من الفرقة الحزبية.
ووســط الازدحــــام والــفــوضــى والــتــدافــع وكيل الشتائم 
والسباب وحتى الاقتتال - بالرغم من وجود عناصر 
الشرطة والأمــن - فقد اقتصر توزيع المساعدات من 
شاحنتين فقط، بعد أن تم جمع دفاتر العائلة لكل سكان 
القرية وتسجيل أســمــاء أصــحــاب هــذه الــدفــاتــر، ليفاجأ 

الأهالي بأن المعونات كانت من نصيب أصحاب نصف 
الدفاتر فقط، بينما أصحاب النصف الآخــر فقد عــادوا 
إلى بيوتهم خاليي الوفاض وهم في حالة من الغضب 
والقهر. والسبب فــي ذلــك أن عملية تــوزيــع الحصص 
كــانــت تفتقر إلـــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الــعــدالــة؛ فــهــنــاك من 
اســتــلــم عـــدة حــصــص، لا سيما منهم الــمــقــتــدريــن الــذيــن 

حازوا على أكثر من 90% من المعونات الموزعة.
بـــقـــي أن نـــقـــول بـــــأن الـــشـــاحـــنـــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي كـــــان مــن 
المقرر أن توزّع حمولتها على أهالي القرية، قد غابت 
بمحتوياتها كاملةً إلــى جهة مجهولة. وقــررت اللجنة 
المكلفة بــالــتــوزيــع الــعــمــل عــلــى إيــقــاف عملية الــتــوزيــع، 
لــيــتــفــرّغــوا إلــــى الاهـــتـــمـــام بـــهـــذه الــشــاحــنــة ويــتــصــرفــوا 

بحمولتها ويتقاسموا الغنائم .
»قـــاســـيـــون« تــضــم صــوتــهــا إلــــى صــــوت أهـــالـــي قـــريـــة زامـــا 
للتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة من تلوّثت يداه بهذه 
الجريمة. آملين أن تصل هذه الصرخة الى من يهمه الأمر.

عند الحديث عن 
مليارات الليرات، 

ومئات الأطنان فإن 
الأمر يعدو كون 

الفاعلين عبارة عن 
أفراد مبعثرين، 

بل هؤلاء أصبحوا 
بمثابة شبكة 

واسعة الانتشار.

أين ذهبت معونات »قرية زاما« 
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شؤون محلية

ǧǧمحمد سلوم

الــســارق ســواء كــان يعرف حجم الخسارة 
الــهــائــلــة عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي مـــن فعلته 
تــلــك أم لا يــعــرف؛ فــقــد وصــلــت ســرقــة هــذه 
العصابات إلى حد لم تعد الدولة قادرة على 
تحمل تبعات هــذه الــســرقــات، وخــاصــة في 
محافظة حلب وبقية المحافظات، بما فيها 
طــرطــوس، وإن كانت أقلها, لكنها تكررت 

قبل الأزمة وأثنائها.

وقية النحاس بـ 100 ليرة!
تـــحـــدث مـــديـــر كــهــربــاء طـــرطـــوس فـــي أكــثــر 
مــن مــنــاســبــة: بــأنــه إضــافــة لــســرقــة الأســـاك 
ــلــــب، تــم  الـــنـــحـــاســـيـــة لــلــشــبــكــة الــــعــــامــــة فــــي حــ

ســـرقـــة 220 مــحــولــة كـــهـــربـــاء, ويـــتـــم ســرقــة 
الــــعــــداد ويـــتـــم كـــســـره لاســـتـــخـــاص حــوالــي 
وقية من النحاس تباع  بحوالي مائة ليرة، 

وهذا العداد يكلف المؤسسة بالآلاف.

نفي التهمة عن فنيي المؤسسة
عــــضــــو الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــمــــخــــتــــص رد 
عــلــى تـــســـاؤلات، بـــأن هــنــاك غــمــز مــن بعض 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، بــــأن الـــســـرقـــة يـــقـــوم بــهــا نــاس 
بــدقــة كيف يتعاملون فنياً  يــعــرفــون  فنيون 
مع الشبكة الكهربائية، مما يعني قد يكون 
بين السارقين فنيين من المؤسسة نفسها, 
ونفى كلياً ذلــك وقــال: لقد تم إلقاء القبض 
على عدة أشخاص يسرقون أسلاك الشبكة 
بحرفية عالية، وبأجهزة منها غير موجود 
في مؤسسة الكهرباء في طرطوس، ومنهم 
مــن اســتــخــدم آلــيــة )بــاكــر( بــذلــك, والعصابة 
كان فيها شخص من طرطوس والبقية من 
حمص, ويستهدفون في سرقاتهم أطراف 

القرى أو المدن وشبكة البيوت المنعزلة.

المواطن يدفع الثمن
ــا قـــلـــنـــا تــــكــــون لــشــبــكــة  مـــعـــظـــم الــــســــرقــــات كـــمـ

ــلــــبــــيــــوت الـــبـــعـــيـــدة  ــــاء الـــــتـــــي تــــصــــل لــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــمــنــعــزلــة, وبــاعــتــبــار الــــســــارق يــمــلــك آلــيــات 
وأجـــهـــزه, أحــيــانــاً يعتقد الــمــواطــن أنــهــم من 
الـــمـــؤســـســـة، فــــا يــــعــــرف بـــالـــســـرقـــة إلا بــعــد 
أن تــنــقــطــع عــنــه الــكــهــربــاء، وعــنــدمــا تطالبه 
المؤسسة بتحمل أعباء جزء من الخسارة 
بعد أن تستبدل المؤسسة شبكة النحاس 
المسروقة بأسلاك من الألمنيوم الأرخص 
ــمــــة مـــؤســـســـة  ــكــ ــاً والأقـــــــــــل جـــــــــــودة, وحــ ــنــ ــمــ ثــ
الــكــهــربــاء مــن عملية تغريم الــمــواطــن، التي 
حدثت السرقة من أمام بيته أو على خطه، 
بــأنــه مـــســـؤول عـــن مــراقــبــة خــطــه وبــالــتــالــي 
تحفيز الــمــواطــنــيــن أن يــتــأكــدوا مــن الــلــذيــن 
يــــتــــعــــامــــلــــون مـــــــع الــــشــــبــــكــــة هـــــــل هـــــــم فـــنـــيـــيـــو 

المؤسسة أم لا!.

التهديد لمن يُبلغ عن السرقات!
وبـــررت المؤسسة ذلــك بــأنــه فــي الــظــروف 
الاستثنائية بحاجة إلى قرارات استثنائية, 
وأكـــــدت صــحــة قـــرارهـــا بــمــعــاقــبــة الــمــواطــن, 
وأعــطــت مثلًا بــأن أهــالــي إحــدى الــقــرى في 
ــيـــخ بــــــدر تـــمـــكـــنـــوا مــــن مـــســـك مــجــمــوعــة  الـــشـ
تسرق أسلاك القرية, لكن هناك من قال بأن 

الــمــجــمــوعــة الــتــي ســرقــت ودخــلــت الــســجــن، 
بعد فترة وجيزة خرجت وأصبحت تهدد 

من أمسكها!.
فــالــمــواطــن ويــلــه مـــن الـــغـــرامـــات وويـــلـــه من 

العصابة فيما بعد!.

ثقافة الحفاظ على الملكية العامة
لــكــن لــم تــتــحــدث الــمــؤســســة عــن أيـــة خطة 
بديلة أو رؤية لعملية مراقبة الشبكة، أو 

أيـــة مــكــافــأة لــمــن يــقــوم بـــالإبـــاغ أو مسك 
ــــة مـــجـــمـــوعـــة تــــســــرق الأمـــــــــــوال الــــعــــامــــة,  ــ أيـ
ــــب عـــلـــى كــــل مـــواطـــن  ــــذا واجــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـ
تــــــجــــــاه حــــــرصــــــه عـــــلـــــى الأمــــــــــــــاك الـــــعـــــامـــــة، 
وشيوع ثقافة الحفاظ على تلك الأمــاك 
لأنها للجميع، ومــن جيب الجميع, وهــذا 
ــمــــواطــــن  ــيــــه الــ ــتــــاج إلـــــــى وقـــــــت يــــجــــد فــ يــــحــ
وموظف الدولة ذاته لديهما هذه الثقافة, 

هل يتحقق ذلك؟؟.

ǧǧنوار الدمشقي

مــا مــن شــك بــأن البسطات والإشــغــالات 
المخالفة قد ازدادت خلال سني الحرب 
والأزمة، حيث لجأ العديد من المواطنين 
ــــادة أعــــداد  إلــــى هــــذه الأعـــمـــال نــتــيــجــة زيــ
الـــــعـــــاطـــــلـــــيـــــن عــــــــن الـــــعـــــمـــــل وعـــــــــــــدم تــــوفــــر 
البسطات  الــكــافــيــة، فكانت  العمل  فــرص 
الأسلوب  عــن  تعبيراً حقيقياً  المنتشرة 
الـــذي اعــتــمــده أصــحــابــهــا كــمــصــدر لــلــرزق 
والـــمـــعـــيـــشـــة بــــــدلًا عــــن الـــحـــاجـــة والــطــلــب 
والوقوف بطوابير الانتظار على فرصة 
عمل غير متوفرة،  بظل تراجع الدولة 
عن قيامها بهذا الواجب، وتوقفها بشكل 
ــــذا الـــمـــســـتـــوى خـــال  ــامـــل عـــلـــى هـ شـــبـــه كـ
ســنــي الــحــرب والأزمـــــة، الــلــهــم باستثناء 
ــــات عــــن مــســابــقــة هـــنـــا أو  ــــانـ بـــعـــض الإعـ
هناك لفرص عمل محدودة جــداً، يغلب 

عليها الوساطة والمحسوبية.

مصدر رزق خدمي مخالف
لابد من الإشارة إلى أن هذه الإشغالات 
الــعــشــوائــيــة الــمــنــتــشــرة داخــــل الــعــاصــمــة، 
ــــي الأســـــــــــواق وعــــلــــى الأرصــــــفــــــة، كـــانـــت  فـ
مـــصـــدر إزعـــــاج لــلــقــاطــنــيــن بـــجـــوارهـــا كما 
ــيــــن، خــــاصــــة عــلــى  ــنــ ــارة مـــــن الــــمــــواطــ ــمــ ــلــ لــ
ــاً مــــن قــمــامــة  ــانــ ــيــ مـــســـتـــوى مــــا تــخــلــفــه أحــ
مـــبـــعـــثـــرة، ومـــــا تــســتــقــطــبــه مــــن حـــشـــرات 
وبــــعــــوض وجــــــــــرذان، بـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تفشي الأمراض وانتشارها، ناهيك عن 
لا مبالاة بعض أصحاب هذه البسطات 
بالجوار، بالإضافة إلى الإزعاجات التي 
تظهر من بعضهم على مستوى التعامل 
مــع الـــمـــارة، وخــاصــة الــفــتــيــات والــنــســاء، 
ــفـــة مــن  ــالـ وهــــــــذه الإشــــــغــــــات تـــعـــتـــبـــر مـــخـ
ــــدأ والـــــنـــــصـــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  ــبـ ــ ــــمـ ــيــــث الـ حــ

والتعليمات.
على الطرف المقابل لا بد من الإشــارة 
ــغــــــات  ــ ــبــــســــطــــات والإشــ إلـــــــى أن هـــــــذه الــ
ــــرزق الــوحــيــد  الــعــشــوائــيــة هـــي مـــصـــدر الــ

للعاملين بها، وبالتالي تعتاش من خلفها 
آلاف الأســـر داخـــل الــعــاصــمــة، بــالإضــافــة 
طـــبـــعـــاً إلـــــى طـــابـــعـــهـــا الـــخـــدمـــي مــــن حــيــث 
تــأمــيــن بــعــض الــمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة 

والأساسية للمواطنين.

مزيد من الإفقار والعوز
المحافظة تعكف بين الحين والآخر على 
إزالــة بعض هــذه الإشغلات العشوائية، 
كما وتقوم بمخالفة أصحابها عبر تنظيم 
الضبوط اللازمة بحقهم، والتي تقتصر 
بالنتيجة على الغرامة المالية، بالإضافة 
إلــــــى مـــــصـــــادرة الـــبـــضـــائـــع ومـــســـتـــلـــزمـــات 
الــعــمــل، مــن بــســطــة خشبية أو عــربــة أو 
مــيــزان وغــيــرهــا، وذلـــك حسب مــا تنص 
عــلــيــه الـــقـــوانـــيـــن والــتــعــلــيــمــات، بــالإضــافــة 
إلـــى أن الــقــائــمــيــن عــلــى إزالــــة الإشــغــالات 
ــــع هـــــذه  ــ ــامــــل بــــعــــضــــهــــم مـ ــعــ ــتــ الــــمــــخــــالــــفــــة يــ
البسطات على مــبــدأ »خــيــار وفــقــوس«، 
ــا يــبــقــى  ــمـ ــيـ ــبـــعـــض الــــبــــســــطــــات تــــــــــزال، فـ فـ

بعضها الآخر.  
وبــظــل هـــذا الـــواقـــع الاقــتــصــادي المعاشي 
المتردي، مع عدم توفر فرص العمل، فإن 
إغلاق مصادر الرزق المتمثلة بالبسطات 
الــمــنــتــشــرة عــبــر إزالــتــهــا يــعــتــبــر مـــزيـــداً من 
ــــرك  الإفــــــقــــــار والــــــعــــــوز لآلاف الأســـــــــــر، وتــ
مصير هــؤلاء بمهب الــريــح، بغض النظر 
عن الموقف القانوني من ناحية المخالفة 
ــبـــة  ــتـــرتـ الـــمـ ــغــــــات أو الإزعـــــــــاجـــــــــات  ــ ــــالإشــ بــ

جرائها أو لناحية النظافة وغيرها.

المحافظة تستثني وتمنع 
الاستثناء!

على الطرف المقابل نجد بأن المحافظة 
ــــات  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــعــــــض الـ ــ نــــفــــســــهــــا شــــــــرّعــــــــت بــ
الشبيهة ومنحتها صبغة قانونية، حيث 
مــنــحــت الـــمـــطـــاعـــم ومــــحــــات الـــمـــأكـــولات 
ــــق بــــإشــــغــــال الأرصــــــفــــــة بــــالــــطــــاولات  ــــحـ الـ
ــقــــابــــل مــــــادي  والــــــكــــــراســــــي وغـــــيـــــرهـــــا، بــــمــ
معين، على شكل ريع استثماري لصالح 
استثمار  حــقــوق  منحت  كما  المحافظة، 

في العاصمة.. صاحب البسطة مخالف والمستثمر مستثنى!
استفاق مؤخراً مجلس 

محافظة مدينة 
دمشق وطالب بإزالة 
إشغالات البسطات 

في بعض الأسواق ومن 
أمام كلية الحقوق 

بالبرامكة، وغيرها 
من الأماكن في 

العاصمة.

في بعض الحدائق وفي بعض الوجائب 
والملكيات الــعــامــة الأخـــرى كــذلــك الأمــر، 
علماً أن هذه الأعمال الاستثمارية كلها 
لـــهـــا مــخــلــفــاتــهــا ونـــتـــائـــجـــهـــا ومــنــعــكــســاتــهــا 
ــمـــارة، كما  السلبية عــلــى الــمــواطــنــيــن والـ
ــــي حــــــال الـــبـــســـطـــات الـــمـــخـــالـــفـــة، وهـــي  هـ
بذلك منحت نفسها حق استثناء بعض 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة من 
الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات، فــيــمــا تــعــمــل على 
ــيـــــن والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــــوانـ ــقـ ــ تـــطـــبـــيـــق هــــــــذه الـ

بحذافيرها على أنشطة أخرى.

المحافظة لديها الإمكانات 
كلها.. ولكن!

ذلــك كله يــدعــونــا لــلــتــســاؤل: هــل عجزت 
المحافظة عن إيجاد حلول أكثر إنصافاً 
ــبــــســــطــــات،  بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــــحــــــاب هــــــــذه الــ
بــــدلًا مـــن قــطــع أرزاقــــهــــم ودفــعــهــم لــلــعــوز 

والجوع هم وأسرهم؟.
ألـــيـــس بــاســتــطــاعــة الــمــحــافــظــة أن تــضــع 
ــــؤلاء مـــصـــدر  ــهـ ــ ــــولًا مـــؤقـــتـــة تـــحـــفـــظ لـ ــلـ ــ حـ
رزقـــهـــم، عــبــر تــخــصــيــص بــعــض الأمــاكــن 

ــالــــهــــم، عـــلـــى أن تـــمـــارس  لـــمـــمـــارســـة أعــــمــ
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى مــــمــــارســــاتــــهــــم الــــتــــجــــاريــــة 
ونتائجها على مستوى النظافة وغيرها، 
بـــمـــقـــابـــل مــــــادي مـــعـــيـــن، كـــمـــا غـــيـــرهـــم مــن 
المخالفين بالإشغالات على الأرصفة من 
المأكولات وغيرهم،  المطاعم ومحلات 
الـــذيـــن تـــم اســتــثــنــائــهــم مـــن قــبــلــهــا، كــمــا تم 
غــض الــنــظــر مــن قبلها عــلــى إزعــاجــاتــهــم 

ومخلفاتهم؟!.
ما من شك بأن لدى المحافظة الإمكانية 
كلها لتفعل ذلـــك، ويبقى الــســؤال: لماذا 

لا تقوم به؟.
هـــــــل لأن هــــــــــــؤلاء مـــــــن صــــــغــــــار الـــكـــســـبـــة 
وشبه المعدمين، بالمقارنة مع أصحاب 
ــتـــثـــمـــارت فــــي الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــحـــات  الاسـ

وغيرهم؟.
أم أن هــؤلاء ليس لديهم من يدافع عن 
مصالحهم من أولي الأمر والنفوذ، فيما 
الــمــســتــثــمــريــن الـــكـــبـــار لــديــهــم مـــن هـــؤلاء 
الــــكــــثــــيــــرون، مـــمـــن يــــدافــــعــــون عـــنـــهـــم ولـــو 

تجاوزاً للقوانين والتعليمات؟.
أسئلة برسم محافظة مدينة دمشق!

شبكات لسرقة الأسلاك والتجهيزات الكهربائية
بعد أن أصبح النحاس في أهميته 

المعدن الثالث بعد الذهب والفضة، 
وأصبح سعر المتر الواحد سبعة آلاف 

ليرة, باتت أسلاك الشبكة الكهربائية 
وتجهيزاتها هدفاً سهلًا للسرقة 

وذات قيمة، وخاصة في الظروف 
الأمنية السيئة التي أصابت بلدنا.

لا بد من الإشارة 
إلى أن هذه 

البسطات 
والإشغلات 

العشوائية هي 
مصدر الرزق 

الوحيد للعاملين 
بها، وبالتالي 

يعتاش من 
خلفها آلاف الأسر 

داخل العاصمة.
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شؤون اقتصادية

سوق العمل السورية.. 

أبعد من العرض والطلب

كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن )سوق العمل( السورية فمن نقابات العمال، إلى جمعية العلوم الاقتصادية، وعموماً يتم التعامل مع سوق العمل على أنها )جانب 
من جوانب السوق(، بينما موضوعياً الحديث عنها يستدعي جملة المشاكل الكبرى التي ليست اقتصادية فقط، ويضعها كتفسيرات على طاولة الباحثين، فإن تجاهلوها 

انخفضت قيمة التحليل، وإن أدخلوها وجدوا أن الأمر يتطلب موقفاً واضحاً من الطبقة العاملة في سورية ومن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ǧǧعشتار محمود

فــمــا الــــذي يــحــدد كــم ونــــوع عـــرض قــوة 
ــــل فـــــــي ســـــــــوق مـــــــــا، ومــــــتــــــى تـــطـــلـــب  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
السوق قوة العمل، ومتى تتركها فائضة 

عن الحاجة؟

 عرض قوة العمل 
قدرة الأسرة السورية على 

التأهيل..
من جهة العرض على قوة العمل، فإننا 
نــتــحــدث عـــن خــصــائــص الـــقـــوى الــعــامــلــة 
السورية من حيث الكم، والنوع، سواء 
عمرياً أو تعليمياً أو جنسياً. كأن نقول: 
ــــل حــــوالــــي 13  ــه فــــي ســــوريــــة مــــن أصــ ــ أنــ
مــلــيــون بــيــن عــمــر 15-64، فــــإن الــقــوى 
العاملة أي طالبي العمل هم 5,8 مليون 
بنسبة 27% من إجمالي السكان، وهؤلاء 
كانوا يزدادون بنسبة تقارب 1% سنوياً 
خــال الفترة بين 2001-2011. أمــا عن 
مـــؤهـــاتـــهـــم ونــــوعــــهــــم، فـــيـــجـــب اســـتـــذكـــار 
ــــة، حـــيـــث 12% مــــن الــســكــان  ــيـ ــ نــســبــة الأمـ
في سن العمل أميون، وأكثر من نصف 
المشتغلين في عام 2011 كانوا من حملة 
ــهـــادة الابـــتـــدائـــيـــة أو مــــا دون. وأن  الـــشـ
نسبة الــذكــور مــن المشتغلين هــي %88 
تــقــريــبــاً، بينما حــوالــي 5,6 مليون أنثى 

بين 15-64 هي خارج قوة العمل.
ــيـــث الــكــم  ــــوة الــــعــــمــــل، مــــن حـ وعـــــــرض قــ
ــداً بـــإمـــكـــانـــيـــات  ــــوع، يـــرتـــبـــط تــــحــــديــ ــنــ ــ والــ

ــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأســـــــــــرة الاقـ
عــوامــل اجتماعية أقــل تــأثــيــراً ومتغيرة 
عــبــر الــــزمــــن، فـــالأمـــر الـــحـــاســـم هــــو: هل 
ــــاق  ــفـ ــ تـــمـــلـــك الأســـــــــــرة أن تـــســـتـــكـــمـــل الإنـ
عــلــى ســـنـــوات تــعــلــيــم الأبـــنـــاء، إن نسبة 
التسرب تفوق 42% من حملة الشهادة 
ــا يــــــدل عـــلـــى حـــجـــم هـــذه  ــ ــــة، مـ ــيـ ــ ــــدائـ ــتـ ــ الابـ
الإمـــكـــانـــيـــة! فـــرغـــم زيــــــادة مــلــحــوظــة في 
نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي وما 
بعده، إلا أن نسبة التسرب تبقى هامة 
ــــل أن مـــتـــوســـط أجـــر  ومـــلـــفـــتـــة، فـــفـــي ظـ
شهري 11 ألف ليرة في 2010، كان لا 
بد من إشراك المزيد من أفراد الأسرة 

في تحصيل الدخل!
ــــد الأســـــــــــر الــــــســــــوريــــــة صـــاحـــبـــة  ــــجـ ولـــــــــم تـ
الأجــــــــــور، أو الـــــدخـــــل الــــمــــحــــدود حـــوافـــز 
جـــديـــة، مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــام عــلــى الــتــعــلــيــم، 
الــــعــــامــــة  الــــتــــعــــلــــيــــم  ــــة  ــــظـــــومـ ــنـ ــ حـــــيـــــث أن مـ
الــســوريــة، لــم تحقق أيـــة نــقــات نوعية، 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 40 عــــامــــاً، وتــــحــــديــــداً فــي 
ــيـــز الأســـــــــر وإعــــانــــتــــهــــا عــلــى  ــفـ مـــــجـــــال تـــحـ
ــلــــم يــنــتــقــل  ــيـــم أبــــنــــائــــهــــا، فــ ــلـ ــال تـــعـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الإنفاق على التعليم نقلات كبرى، تؤمن 
وجبة غذائية للأطفال، أو لباس مجاني 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ أو حــــتــــى تـــحـــســـن مـــــن الـ
للتعليم، ومـــن أجـــور الــمــعــلــمــيــن.. )كــانــت 
ــيــــدة فــــي الــتــعــلــيــم  الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة الــــوحــ
الــعــام الـــســـوري، هــي بــتــحــولــه إلـــى إطــار 
علاقات عامة، للتعليم الخاص الحقيقي 

في المنازل والقاعات(!

تخضع قوة العمل 
البشري، في سوق 

العمل، للبيع 
والشراء، وهذه 

الظاهرة هي )منتج 
رأسمالي بحت(، 

حيث العمال الذين 
لا يملكون إلا قوة 

عملهم يحولونها إلى 
سلعة يعرضونها 

للبيع في السوق 
كمصدر لتحصيل 

الدخل، وهو الأجر، 
أي ثمن قوة العمل في 
السوق، وبالتالي: فإن 
هذه البضاعة تخضع 

لقانوني العرض 
والطلب بشكل 

أساسي.

إذاً حصة الأسر من الاستهلاك، وبشكل 
الأجــــــــــور  أصـــــــحـــــــاب  أســــــــــر  حـــــصـــــة  أدق، 
الــذيــن يــشــكــلــون نــســبــة تــقــارب 90% من 
السوريين فــي عــام 2010، هــذه الحصة 
المنخفضة 25% فقط من الناتج المحلي 
السوري، هي المحدد الرئيسي للمرحلة 
العمرية التي تدخل فيها القوى العاملة 
إلى السوق: في عمر الـ 12 أم 15 أم 20، 
أم بعد انتهاء التعليم الجامعي في عمر 
الـ 24 تقريباً؟! وهي التي تحدد بشكل 
أســـاســـي مـــؤهـــات هــــذا الـــعـــامـــل، أمّــــي أم 

متعلم ولأي حد! 
وبناء عليه نستطيع القول أن التوزيع 
الـــمـــجـــحـــف والــــمــــشــــوه لـــلـــنـــمـــو الــــســــوري 
ــمــــحــــدد  ــــل الأزمـــــــــــــــة، هـــــــو الــ ــبـ ــ الــــضــــعــــيــــف قـ
ــعــــة الــــــــقــــــــوى الــــعــــامــــلــــة  ــيــ ــبــ الأســـــــــاســـــــــي لــــطــ
صاحبة الأجـــر، وبـــأي أعــمــار ومــؤهــات 
تعرض نفسها في السوق.. يضاف إليه 
الـــحـــصـــة الــضــئــيــلــة والـــمـــتـــآكـــلـــة مــــن الـــهـــدر 
والــفــســاد، والــمــخــصــصــة مــن الــمــال الــعــام 
المتقلصة  الــعــام،  التعليم  لــدعــم منظومة 
فعلياً، أيــاً كانت الأرقــام التي توضع في 

الموازنات!
إن كان عرض قوة العمل يجد الإجابة 
عليه فــي جــانــب الاســتــهــاك مــن الــنــاتــج، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي حـــــصـــــة الأجـــــــــــــــــور، فـــــإن 
الــطــلــب عــلــى قـــوة الــعــمــل يتطلب البحث 
ــانــــب الاســـتـــثـــمـــار  ــنــــه: الانــــتــــقــــال إلــــــى جــ عــ
مــن الــنــاتــج، أي كــيــف يــتــصــرف أصــحــاب 

الأرباح بحصتهم العظمى من الناتج..

 الطلب على قوة العمل 
قدرة الاقتصاد السوري على 

الاستثمار
فــي الــطــلــب عــلــى الــقــوى الــعــامــلــة، ينبغي 
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــــوة الــعــمــل  الاســــتــــثــــمــــاري، فـــمـــن يــطــلــب قـ
هم )المستثمرون( بأنواعهم، أو أرباب 
ــــاص  ــــخـ ــام والـ ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ ــــل، فــ ــــمـ ــعـ ــ الـ

بأحجامه.
فحجم الاستثمار السنوي في الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، يــعــكــس حـــجـــم تـــوســـع فـــرص 
الــعــمــل، وســوريــة لــم تــكــن تشهد توسعاً 
ــاً، بــــل كـــانـــت تـــعـــوض فــــي كــل  ــثـــمـــاريـ ــتـ اسـ
ــــم اســـتـــهـــاكـــه اســــتــــثــــمــــاريــــاً فــي  ــا تـ ــ عــــــام مـ
العام السابق! حيث كانت الاستثمارات 
المحلي  الــنــاتــج  تتوسع بنسبة 11% مــن 
ــبــــة وســـــطـــــيـــــة ســـنـــويـــة  ــنــــســ الإجــــــمــــــالــــــي كــ
بينما   ،2010-2000 مـــن  الــفــتــرة  خــــال 
الــنــســبــة الــمــطــلــوبــة لــتــعــويــض الاهـــتـــاك، 
أي تـــــعـــــويـــــض مــــــــا تــــــــم اســـــتـــــهـــــاكـــــه مـــن 
الاستثمارات بين عــام وآخــر تبلغ %10 

سنوياً. 
وطالما أنه ما من توسع في مجالات 
العمل والاســتــثــمــار، مقابل توسع في 
الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، فــــإن تـــوســـع الــبــطــالــة 
ــالـــعـــرض أكــبــر  يــصــبــح أمـــــــراً حـــتـــمـــيـــاً، فـ
الــبــطــالــة  لـــذلـــك ازدادت  ــلــــب..  الــــطــ مــــن 
مــن 9,5% فــي عـــام 2000، إلـــى نسبة 
عــــام 2010، حــيــث أصــبــح  فـــي   %12.3
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شؤون اقتصادية

لماذا بقيت قوة عمل 
السوريين..)رخيصة(؟!

ــــة، قـــوة  ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي ســـــوريـ تـــعـــرض الــ
عــمــلــهــا لـــلـــبـــيـــع، لــتــشــتــريــهــا رؤوس الأمــــــوال 
المستثمرة فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري.. وهــذا 
واقـــع الــحــال فــي الإنــتــاج الــرأســمــالــي عالمياً، 
حــــيــــث يــــبــــيــــع أصــــــحــــــاب الأجــــــــــر قــــــــوة عــمــلــهــم 

لأصحاب الأرباح.
ــاعــــة قــــــوة الـــعـــمـــل الـــــســـــوريـــــة، ثـــمـــنـــهـــا أي  وبــــضــ
ــا، مــنــخــفــضــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي حــتــى  ــ ــــورهــ أجــ
قبل الأزمــة، والأسباب عديدة. أهمها البطالة، 
الناجمة عن أن عرض قوة العمل في السوق 
أكبر من الطلب عليها، ونوعها إن صح التعبير، 
متوسط الجودة، وبالتالي قليل الثمن، فأكثر 
مــن نصفها مــن حملة الــشــهــادة الابــتــدائــيــة وما 
دون، أما لماذا هي هكذا؟! فالجواب يكمن في 
الأساس الاقتصادي لتوزيع الثروة السوري، 
القائم على إعطاء حصة 25% فقط من الناتج 
أجـــــوراً لأكــثــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن، وهـــذا 
لا يكفي ليقوموا بتعليم أبنائهم وتأهيلهم بما 

يكفي.
ــا لـــــمـــــاذا لـــــم يــــتــــوســــع الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــقــــوة  ــ ــ أمـ
العاملة، فلأن أصحاب الربح ممن يحصلون 
عــــلــــى 75% الــــبــــاقــــيــــة مـــــن الــــنــــاتــــج لـــــم يــــجــــدوا 
ــــم فــي  ــهـ ــ ــــوالـ جــــــــدوى عــــالــــيــــة مـــــن اســــتــــثــــمــــار أمـ
ســــوريــــة، فـــالاســـتـــثـــمـــار لــــم يـــكـــن يـــتـــوســـع فــي 
سورية، ويتيح فرص عمل جديدة، وكانت 
الــســوريــة،  الإنــتــاج  منظومة  تخلف  النتيجة 
الوسطية لتوسعها %11  النسبة  حيث كانت 
سنوياً، تــدل على أنها تعوض ما استهلكته 
مـــن رأس مــــال فـــقـــط، وأنـــهـــا كـــانـــت تستثمر 
العائدية،  اقتصادياً وضعيف  متخلف  بشكل 
فلا تحقق إلا 22 ليرة ناتجاً إضافياً من كل 

100 ليرة استثمار!
فالربح في سورية كان قائماً على نهب المال 
الــعــام، وعلى احتكار القلة وتــوزيــع حصص 
الــســوق، وعــلــى الاســتــغــال الــعــالــي لأصحاب 
الأجــــر، وتــحــديــداً عــبــر تــوســيــع ســـوق العمل 
غــيــر الــنــظــامــيــة، الــمــتــحــررة مــن كــل الــتــزام أو 
قــيــد أو شـــــرط، تـــجـــاه أصـــحـــاب الأجـــــــور، أو 

المال العام.. 
ــــع أصــــحــــاب الأربــــــــاح لــتــبــنــي  ولــــذلــــك حـــيـــن دفـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة كـــســـيـــاســـة شـــعـــارهـــا 
)الحرية الاقتصادية(، كانوا حريصين على 
ألا تـــتـــرافـــق مـــع حـــريـــة ســيــاســيــة لــلــعــمــال في 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم، بـــل زادوا مـــن حــقــوق 
أصحاب رؤوس الأموال، عبر قوانين العمل 

المنحازة لمصلحتهم.
هـــذا واقــــع الـــحـــال قــبــل الأزمـــــة، أمـــا كــيــف هو 
اليوم، فنستطيع القول، أن التغيرات طالت 
بنية القوى العاملة التي ازداد عدد الأطفال 
ــــدد الـــشـــبـــاب  ــــل عــ ــيـــهـــا، ونـــســـبـــة الإنـــــــــاث، وقــ فـ
الــــذكــــور بـــالـــمـــطـــلـــق، وخــــســــرت الــــجــــزء الأهــــم 
مــن كــفــاءاتــهــا، وانتقلت للعمل فــي القطاعات 
التي تفرضها سوق رأس المال في الحرب، 
أي أنُّ جــزءاً هاماً منها غير شرعي، يقدره 
السوريين  أجـــر  بينما   ،%17 بنسبة  الــبــعــض 
في الساعة أصبح من أقل الأجور العالمية..

ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة أي  ــ وعـــلـــيـــه فــــــإن الـ
إلى  السوريين تحتاج  مــن  العظمى  الغالبية 
إغاثة هائلة، ولكن ليس من نوع )الإحسان 
الأممي(، بل من نوع محدد: إتاحة الفرصة 
ــيــــم تـــشـــوهـــات  ــــدداً وتــــرمــ ــــجــ ــنـــهـــوض مــ ــلـ لـــهـــا لـ
الحرب الكثيرة التي طالتها. وهذه الفرصة 
تتطلب حلًا سياسياً، والنهوض كذلك الأمر، 
غير ممكن دون نشاط سياسي عالٍ للقوى 
الــعــامــلــة الــســوريــة، لانــتــزاع الــحــقــوق انــتــزاعــاً 
مــن )ســـوق الـــحـــرب(.. وسنفصل لاحــقــاً في 
ــمـــل، والأجـــــــــور الـــمـــطـــلـــوبـــة فــي  ســـيـــاســـات الـــعـ
المرحلة القادمة، فما بعد التفسير إلا التغيير.

واحــــد مــن أصـــل كــل 8 ســوريــيــن طــالــبــي عــمــل، لا 
يجد عملًا.

ولكن إذا لاحظنا فإن توسع القوى العاملة وتوسع 
الاستثمارات، هما في نسبة منخفضة متقاربة خلال 
العقد الـــذي سبق الأزمــــة، أي بــقــرابــة 1% تــقــريــبــاً، ما 
يــعــنــي أن لــلــبــطــالــة أســبــابــاً أخـــــرى، أي أن هــنــاك من 
ينافس قوى العمل السورية، وهذا مصدره أمران: 

الأول إيجابي والثاني سلبي.

الآلات تزاحم العمال
فأولًا: على الرغم من أن نسبة توسع الاستثمارات 
في سورية قليلة، إلا أن نسبة التجهيزات والآلات 
منها كانت نسبة متزايدة، أي أن الآلات تحل نسبياً 
مــحــل الـــقـــوى الــعــامــلــة، حــيــث ارتــفــعــت حــصــة الآلات 
والــتــجــهــيــزات مــن مــجــمــوع الاســتــثــمــار مــن 38% في 
عام 2000، إلى 43% في عام 2010، فالقوى العاملة 
ــاعـــة تـــوســـعـــت بــنــســبــة 1,8% خــــــال عــشــر  ــنـ فــــي الـــصـ
ــــان الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي يــتــزايــد  ســــنــــوات، بــيــنــمــا كـ

بمعدل 10% سنوياً.
ولكن مع هذا بقيت مساهمة العامل في الناتج، في 
الصناعة وفي القطاعات الأساسية التي تدخل فيها 
الآلات أي التعدين، والبناء والتشييد، هي الأقل بين 
مجمل القطاعات الاقتصادية الأخرى! أي لم تنجح 
هذه الآلات في تحسين العائدية.. وهنا يأتي العنصر 
الآخر الضاغط على القوى العاملة في سورية، وهو 

العائدية المنخفضة للعمليات الاستثمارية. 

نتائج استثمار )بلا جدوى(..
الاستثمار في سورية كــان ضعيف الــمــردود، حيث 
أن كل 100 ليرة توضع كاستثمار كانت تحقق قيمة 
مضافة لا تزيد عن 22 ليرة وسطياً في عام 2010، 
وهو ما يؤدي إلى انتقالات للعمليات الاستثمارية 
بين القطاعات، نحو القطاع الذي يحقق أفضل عائد، 
وتـــحـــدث تـــبـــدلات فـــي حــصــة الــقــطــاعــات فـــي الــنــاتــج. 
ــذلــــك تـــوســـع الـــنـــاتـــج فــــي الــــعــــقــــارات، والــــخــــدمــــات،  ولــ
والــتــجــارة، بينما لــم يتوسع فــي الصناعة والــزراعــة 
بالنسب ذاتها. وهذا الوضع المتغير بسرعة، يترك 
ــــي )الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــتـــروكـــة(  ــمــــال فـ ــعــ مــــئــــات آلاف الــ
ــا يــفــســر أنـــــه مــــع تــــراجــــع الــنــشــاط  لـــلـــبـــطـــالـــة، وهـــــو مــ
الـــزراعـــي أكــثــر مــن 16% مــن ســكــان الــريــف الــســوري 

خسروا أعمالهم، أي بمعدل 2% سنوياً خلال الفترة 
ألـــف   190 عــــن  يــــزيــــد  مــــا  وهـــــو  بـــيـــن 2010-2002، 
شخص سنوياً! لتتوسع موجة هجرة سكان الريف 
إلى أطراف المدن السورية، أو توسع هجرة القوى 
العاملة السورية للعمل في أسواق العمل المجاورة 

كما في لبنان والخليج..
ــائــــد  ــعــ الــ أن  ــــي  ــ هـ ــا،  ــ ــنــ ــ هــ الــــمــــفــــصــــلــــيــــة  ــة  ــقــــطــ ــنــ الــ أن  إلا 
الاســــتــــثــــمــــاري الـــمـــنـــخـــفـــض، يــــدفــــع عـــمـــلـــيـــاً أصــــحــــاب 
ــقـــطـــاعـــات كـــافـــة إلـــى  ــارات فــــي الـ ــمــ ــثــ ــتــ ــــال والاســ ــــمـ الأعـ
زيادة عائدهم بطريقة واحدة، وهي زيادة الضغط 
ــــدد ســـاعـــات  ــلـــى الأجــــــــــور، وتــخــفــيــضــهــا وزيــــــــــادة عــ عـ
العمل، وهو ما يتطلب )تملصهم( من قوانين العمل، 
وتشغيلهم للعمال الأضعف والأكثر حاجة، كالأطفال 
والمتسربين من التعليم، وحملة الشهادة الابتدائية، 
وســـــكـــــان الـــــريـــــف الــــمــــهــــاجــــريــــن إلـــــــى الـــــمـــــدن حــــديــــثــــاً، 
وتحديداً طالما أن النشاط الاقتصادي لا يتطور إلا 
في قطاعات ضيقة، وبالعموم يتوسع في الخدمات 
الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والـــعـــقـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
الـــورش، ومجمل هــذه لا تتطلب كــفــاءات وخبرات 

عالية ومستوى تعليمياً مرتفعاً.
 وهذا ما يفسر توسع القطاع غير المنظم، أو العمل 
غير المنظم، الذي تبين أنه يشمل نسبة 89% تقريباً 
مــن العاملين فــي القطاع الــخــاص، ونسبة 65% من 
مجمل المشتغلين في سورية عام 2010، بينما كانت 

تقديرات هذه النسبة في عام 2008 هي: %33!
فـــمـــا حــــاجــــة الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الــــخــــدمــــات وحــتــى 
الــصــنــاعــة وغــيــرهــا، إلـــى تنظيم عــمــالــه، أو إلـــى تنظيم 
أعــمــالــه، أو إلـــى أي عــاقــة مــع جــهــاز الـــدولـــة؟! طالما 
أن جهاز الدولة لا يلعب دوراً اقتصادياً أو تخطيطياً 
يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــالــــه أن يـــمـــســـك بــــخــــيــــوط الــعــمــلــيــة 
ــــإن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص )لـــن  الاســـتـــثـــمـــاريـــة ويــنــظــمــهــا، فـ
يحتاجه( ولــن يسعى إلــى تنظيم أعماله! وسيستمر 
ــــده  ـــائـ ــالـــــة الــــــتــــــهــــــرب، الــــــتــــــي تــــحــــقــــق لـــــــه زيــــــــــــــادة عــ ــ بـــــحـ
الاقتصادي الضعيف من خــال التسلط على الحلقة 
العمالية الأضعف، ومن خلال عدم المساهمة في رفد 
المال العام بحصة من الدخل، أي بالتهرب الضريبي..
ــــرار الاقــــتــــصــــادي فــــي ســــوريــــة،  ــقـ ــ فـــالـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـ
هــمــشــوا جــهــاز الـــدولـــة، فـــا يــســتــثــمــر بــالــطــريــقــة الــتــي 
ترفع المستوى التكنولوجي، ولا ينفق على التعليم، 
أو على البحث العلمي، ولا يساهم في تطوير بنية 

رأس الــمــال الإنــتــاجــيــة، ولا يضع الخطة الــتــي تكفل 
توجيه الــنــشــاط الاقــتــصــادي نحو الــقــطــاعــات الأكثر 
عائدية، ولا يربط دعــم الكلف ومستلزمات الإنتاج 
والطاقة بعملية تنظيم الأعمال، ولاحقاً بدأ يتراجع 
عـــن الــــدعــــم، ولا يـــقـــدم تـــمـــويـــاً اســتــثــمــاريــاً وإقــــراضــــاً 
الــعــقــارات  منخفض التكاليف إلا لأصــحــاب مــشــاريــع 
والسياحة بالدرجة الأولــى وإلــخ من قائمة المهمات 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يـــقـــوم بها 

جهاز الدولة ولم تتم..
سوق الطلب على العمل في سورية لم تكن تتوسع، 
لأن ســــوريــــة لــــم تـــكـــن تـــوســـع نــشــاطــهــا الاقـــتـــصـــادي 
الحقيقي، فــأصــحــاب الأربــــاح فــي ســوق رأس المال 
ــــوا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى 75% مــن  ــانـ ــ ــــن كـ ــــذيـ الــــســــوريــــة الـ
الــنــاتــج )ومـــــن بــيــنــهــم نــاهــبــي الـــمـــال الـــعـــام فـــي جــهــاز 
الــدولــة( كانوا لا يستخدمون عملياً ســوى 11% من 
الاستثمارية خلال  العمليات  ليوسعوا  الــدخــل،  هــذا 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة قــبــل الأزمـــــة، وهــــذا الــحــد 
يكفي لتعويض مــا استهلك مــن رأس مــال فــي عام 

سابق، دون توسع يذكر! 
ويــعــتــبــر هـــذا أهـــم الــعــنــاصــر الــتــي تــقــلــص مـــن فــرص 
العمل للقوى العاملة الــســوريــة، يضاف إلــى هــذا أن 
جـــــــزءاً مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الآلات يـــتـــوســـع ويـــزيـــح 
ــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة، وهــــــو الاتـــــجـــــاه الـــطـــبـــيـــعـــي لــتــطــور  ــ الـ
النشاط الاقتصادي، الذي يفترض أن يتطور نوعاً، 

ولكن يتوسع كماً، وهو ما لم يكن يحصل.
أما العنصر الأخير فهو: تراجع عائدية الاستثمار 
في الاقتصاد السوري، التي توسع إلى حد كبير 
ــيـــر الــمــنــظــم،  ــقــــطــــاع غـ ــيـــر الـــمـــنـــظـــم والــ مــــن الـــعـــمـــل غـ
وتجعل المنافسة بين القوى العاملة الشابة وبين 
الأطـــفـــال والــمــتــســربــيــن بــل وحــتــى مــن هــم فـــوق الـــ 
65 عاماً الذين تستغل ســوق العمل غير المنظمة 

حاجتهم للدخل!

ǩǩ:هامش
ــــون الـــمـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات قـ ــابـ ــ ــــسـ *الأرقـــــــــــــــام مــــــن حـ
مــســح الــقــوى الــعــامــلــة الــســوريــة- الــمــكــتــب الــمــركــزي 
لـــإحـــصـــاء- دراســــــــات جــمــعــيــة الـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي 10-2016:)ســــــــــــــوق الـــعـــمـــل فــــي ســــوريــــة الـــواقـــع 
ــلـــي، )الــعــمــل غير  والــمــقــتــرحــات( عــصــام الــشــيــخ أوغـ

المنظم في سورية( نبيل مرزوق- زكي محشي.
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شؤون اقتصادية

)حزم حكومة التجارة السورية(!

ــذا كـــلـــه )الإصــــــــــرارا الـــحـــكـــومـــي( والــتــســويــق  ــ وهــ
ــــه، يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق مــــا يــشــبــه عــمــل  الإعــــامــــي لـ
وزارة اقتصاد قبل الأزمة، بل ومديرية تجارة 
ــتـــجـــارة  ــتـــى الآن لا تـــــــزال الـ خــــارجــــيــــة فــــقــــط! حـ
ــــدار  ــلـــب الــــنــــشــــاط الـــحـــكـــومـــي، وتــ الـــخـــارجـــيـــة صـ
بعقلية مــا قبل الأزمـــة، وبــالــرؤيــة الضيقة، التي 
ــقـــول بـــأن  ــيــــراد، والــــتــــي تـ ــتــ ــقـــول بــتــرشــيــد الاســ تـ

زيادة التصدير تحسن وضع القطع الأجنبي..
إن كـــان  هــنــاك بعض الحقيقة فيما ســبــق، فإن 
الكثير من الشوائب تلغي صوابية هذا التركيز، 
فــالــســوق مــفــتــوحــة عــمــلــيــاً عــلــى دخـــول البضائع 
الــمــســتــوردة بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، والــجــمــارك 
ليست الطرف الوحيد المستفيد من عملية بهذا 
الحجم، كما يــدور الحديث اليوم في الجلسات 
الاقــتــصــاديــة الحكومية، بــل إن حصة هــامــة من 
دخل التهريب الداخل للبلاد تذهب إلى متنفذين 
معينين، الحكومة تعرفهم وتستطيع تحديدهم، 

ولكن هل تستطيع أن تقول لهم، )استغنوا عن 
هــذه الحصة وأوقــفــوا هــذا النشاط(، هنا يكمن 

السؤال.!؟
أولوية تصدير بعض الفواكه والخضار

أمــا بالنسبة للتصدير، فــإن كــان بالفعل يحسن 
ــــات الــفــائــضــة،  ــــزراعـ مـــن دخــــل الـــمـــزارعـــيـــن فـــي الـ
ويحقق مدخولًا بالقطع الأجنبي، إلا أن هذا لا 
يتم جدياً.. فنسبة 15% من الحمضيات السورية 
مــقــبــولــة نـــوعـــاً فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة، وفــــق ما 
ذكـــره مــديــر غــرفــة زراعـــة دمــشــق عمر الشالط، 
فالحمضيات الــســوريــة، كما زيــت الــزيــتــون، كما 
الـــبـــنـــدورة، كــمــا الــتــفــاح، وفـــي ظــل بــنــيــة الإنــتــاج 
الـــزراعـــي الــتــي يــســعــى فــيــهــا الـــمـــزارع لتخفيض 
التكاليف إلى الحد الأقصى، في محاولة لضمان 
عـــائـــد فـــي ظـــل الـــســـوق الـــتـــي لا يــعــلــم مـــا الــســعــر 
الــــذي ســتــقــدمــه لـــه، يــقــارب التكلفة أم أقـــل منها 

أم أعلى!
ــعــــود قــطــعــه  ــا يـــتـــم تــــصــــديــــره لا يــ ــ والأهـــــــــم أن مـ
الأجــنــبــي إلــــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، بـــل إلــــى الــتــجــار 
الــمــصــدريــن، وتـــحـــديـــداً بــعــد أن قــامــت الــحــكــومــة 
بـــإعـــفـــاء الـــمـــصـــدريـــن مـــن إعــــــادة قــطــع الــتــصــديــر، 
ــذا  ــاً.. وحـــــــــدث هــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــه ســ ــتــــزمــــوا بــ ــلــ ــم يــ ــ الـــــــــذي لــ
ــيـــاســـة  الـــسـ كـــــانـــــت  عــــنــــدمــــا  شــــهــــر 2016-6  فــــــي 
الاقتصادية تريد أن تثبت للجميع بأن )وضع 
القطع الأجنبي تمام والحكومة لا تحتاج قطع 

المصدرين(، وهو يتمدد ويستمر حتى الآن..
مقايضة المقايضة بربح البعض

منذ عام 2013 اقترحت إيــران أن يتم مقايضة 

الــســلــع الإيـــرانـــيـــة والــــســــوريــــة، بـــل وتــــم تــوقــيــع 
اتــــفــــاق بـــمـــبـــادلـــة الـــحـــمـــضـــيـــات وزيـــــــت الـــزيـــتـــون 
الــســوري، بسلع غذائية إيرانية، والــيــوم يعود 
هذا الحديث عن مقايضة الحمضيات السورية 
مع روسيا، وكأنها المرة الأولى التي يتم طرح 
هــذا الــمــوضــوع خــال الأزمــــة! كــان مــن الممكن 
ولا يزال أن تتم عملية مقايضة السلع السورية 
الفائضة القليلة من بعض المنتجات الزراعية، 
ــــدول الــصــديــقــة،  بــســلــع غـــذائـــيـــة ضــــروريــــة مـــن الــ

ــمـــدفـــوعـــات  ــاكـــل الـ بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــــتــــجــــاوز مـــشـ
النقدية عبر الأنظمة المصرفية العالمية في ظل 
الــعــقــوبــات مــن جــهــة، ويــســمــح بــتــجــاوز الـــدولار 
فــي عمليات الاســتــيــراد والــتــصــديــر.. وكــان هذا 
ــــدار فـــي ســـوريـــة بمنطق  لــيــتــم لـــو أن الأمـــــور تـ
اقتصادي منسجم مع المصلحة العامة، وليس 
وفـــق منطق تسيير أعــمــال عــشــوائــي يــخــدم أو 
لا يعيق بأفضل الأحــوال مصالح قوى السوق 

الكبرى..

ــــع وســـطـــي  ــــات مــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ تـــتـــيـــح بــــعــــض الـ
الــــــعــــــام  مــــــــن  الأول  لــــلــــنــــصــــف  الإنــــــــــتــــــــــاج 
الماضي، ملاحظة الاتجاه المتراجع لكل 
من إنتاج الكهرباء، والنفط والغاز، أي 
مجمل تراجع الإنتاج في قطاع الطاقة، 

خلال الأشهر الستة من العام الحالي.

خسارة 40% من إنتاج الكهرباء
بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في النصف 
الـــحـــالـــي مــــقــــدار 5,59  الــــعــــام  الأول مــــن 
مـــلـــيـــار كــيــلــو واط ســــاعــــي، وفـــــق تــقــريــر 
ــة لــتــولــيــد  ــامــ ــعــ صــــــــادر عـــــن الـــمـــؤســـســـة الــ

الكهرباء في الشهر الحالي.
تــعــادل هــذه الكمية المنتجة نسبة %29 
مـــن مــجــمــل إنـــتـــاج الـــعـــام الــمــاضــي 2015 
الــبــالــغ 19 مــلــيــار كــيــلــو واط ســاعــي. إن 
ــالــــي،  ــام الــــحــ ــ ــعــ ــ ــــاج نــــصــــف الــ ــتــ ــ ــــة إنــ ــــارنـ ــقـ ــ مـ
بــوســطــي نــصــف الــعــام الــســابــق، والــبــالــغ 
9,5 مليار كيلو واط ساعي، يشير إلى 
انـــخـــفـــاض بـــمـــقـــدار يـــزيـــد عـــلـــى 40% فــي 
الإنـــتـــاج الــوســطــي، مــا يــعــنــي أنـــه ينبغي 
أن يزداد إنتاج النصف الثاني من العام 
الحالي عن النصف الأول بمعدل %132، 
أي أن يتم إنــتــاج مــا يزيد عــن 13 مليار 
كيلو واط، لــكــي نبقى فــقــط فــي حــدود 

إنتاج العام الماضي..
الاستهلاك  لحصة  النسبي  التحسن  إن 
المنزلي من الكهرباء في بعض المناطق 
فــي الــعــام الــحــالــي، مــع مــعــطــيــات تــراجــع 
الإنـــتـــاج الــســابــقــة، يــطــرح تـــســـاؤلًا حــول 
ــم تـــــــراجـــــــع الاســــــتــــــهــــــاك الــــــســــــوري  ــ ــــجـ حـ
ــالـــي، وآثــــــاره،  الــكــهــربــائــي فـــي الـــعـــام الـــحـ
ــــداً آثـــــــــاره عـــلـــى الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــــديـ ــــحـ وتـ
الـــــــســـــــوري، فــــتــــراجــــع الاســـــتـــــهـــــاك بـــهـــذا 
الحجم، يعكس تراجع عملياً في النشاط 

الاقتصادي..

خسارة خمس الغاز وربع النفط
ــا فــيــمــا يـــخـــص إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة، الــنــفــط  ــ أمـ
والـــغـــاز مــحــلــيــاً، فــقــد بــلــغ وســـطـــي إنــتــاج 
الـــنـــفـــط الـــيـــومـــي فــــي الـــنـــصـــف الأول مــن 
العام الحالي 7500 برميل يومياً، مقابل 
ــعـــام الـــمـــاضـــي بلغ  وســـطـــي يـــومـــي فـــي الـ
9492 برميل يومياً، بنسبة تراجع %21.

كذلك الأمــر بالنسبة لإنتاج الغاز، حيث 
ــــام 2015  بـــلـــغ الإنــــتــــاج الإجـــمـــالـــي فــــي عـ
مقدار 5,2 مليار م3، أي بوسطي إنتاج 
لنصف العام 2,6 مليار متر مكعب، بينما 
بــلــغ إنـــتـــاج الـــغـــاز لــنــصــف الـــعـــام الــحــالــي 
1,97 مـــلـــيـــار م3، بـــتـــراجـــع عــــن وســطــي 

نصف العام الماضي بمقدار %24..
ــام الــــمــــكــــرر فــي  ــ ــــخـ أمــــــا كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط الـ

مــصــفــاتــي حــمــص وبــانــيــاس فــقــط بلغت 
1,88 مــلــيــون طــــن، بــيــنــمــا بــلــغــت كــمــيــات 
النفط الــخــام المكررة فــي المصافي في 
ــقـــدار 4,2 مــلــيــون طــــن، ما  عــــام 2015 مـ
يعني أن النفط الخام المكرر في نصف 
عام 2016، أقل من وسطي النفط الخام 
المكرر في العام الماضي بنسبة %10,4، 
ما يشير إلى تراجع في واردات النفط 
الـــخـــام عــبــر الــخــط الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي، 
أو تــراجــع فــي قــــدرات الــمــصــافــي، وعــدم 

صيانتها.
ويــنــبــغــي الإشـــــارة إلـــى أن إنـــتـــاج النفط 
والغاز لم يتغير في عام 2015، عن عام 
زاد  حـــيـــث  تــــذكــــر،  بــنــســب لا  إلا   ،2014
للمصافي بنسبة  الواصل  المنتج  النفط 

1,8%، وانخفض الغاز المنتج بنسبة أقل 
من 7% عن إنتاج 2014.

بينما ارتــفــع إنــتــاج النفط الــخــام المكرر 
ــــام 2015 عــــن عـــام  فــــي الـــمـــصـــافـــي فــــي عـ
2014 بمقدار 16%، مــع اســتــقــرار توريد 

النفط الخام الإيراني..
ــــاب  ــبـ ــ أسـ ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـ وزارة  ــفــــســــر  تــ ــــهـــــل  فـ
تراجع الإنتاج الوسطي بنسب تفوق 
ربع إنتاج الغاز، وخمس إنتاج النفط 
الماضي والحالي، وأسباب  العام  بين 
تــراجــع اســتــيــراد الــمــشــتــقــات، وتــراجــع 
الــــتــــكــــريــــر فــــــي الـــــمـــــصـــــافـــــي؟! هــــــل نــجــد 
الإجابة على خارطة الحرب الميدانية، 
ــــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــط الــــتــــقــــشــــف الإنـ ــــطـ أم فـــــــي خـ

الحكومية؟!

تراجع كبير في إنتاج الطاقة خلال نصف عام!
صدر تقرير عن 

المؤسسة العامة 
لتوليد الكهرباء 

في الشهر الحالي، 
بالَإضافة إلى 

تصريحات من وزارة 
النفط عن إنتاج 

الطاقة في النصف 
الأول من العام.

%132
نحتاج إلى زيادة 

إنتاج الكهرباء في 
النصف الثاني من 
العام الحالي، عن 

النصف الأول بمقدار 
132%، وبإنتاج 

يزيد على 13 مليار 
كيلوواط ساعي، 

لنبقى في مستويات 
إنتاج الكهرباء في 

2015، فهل تراجع 
استهلاك السوريين 

الكهربائي بنسبة 
40% بين العام 

الحالي والماضي؟!

تجتمع الحكومة في جلساتها الاقتصادية، وتبقى الجوانب 
التجارية، في موقع صدارة )النقاش الحكومي حامي الوطيس( كما 

تصدره الصحف المحلية! ورئيس الحكومة يتهم الجمارك بأنها 
السبب في وجود البضائع المهربة داخل البلاد، ويريد وضع حد لهذا 

الموضوع، وكذلك تطالب رئاسة مجلس الوزراء بوضع )مصفوفة 
تصدير( لإدارة شؤون فائض الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون، 

وبعض الفواكه والخضار! وتتوجه )بحزم( إلى وزارة الاقتصاد 
لتسائلها عن استثناءات إجازات الاستيراد، وفيما إذا كان هناك 

استثناءات باستيراد الكماليات!
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شؤون اقتصادية

تقول الدراسة، أنّه في الوقت الذي يحوز 
ــلـــونـــون فــــي الــــولايــــات  فـــيـــه الــــســــود والـــمـ
المتحدة أقل من 39% من صافي الثروة، 
فإنّ هذه النسبة تنخفض في كارولاينا 
الشمالية بشكل كارثي لحدود 22% فقط 

من صافي ثروة الولاية!
ــيـــن: أنّ نــصــف  ــبـ كــــذلــــك فـــــــإنّ الــــــدراســــــة تـ
الــســود فــي الـــولايـــة يــمــتــلــكــون مــدخــرات 
لا تـــزيـــد عــــن 100$ لــــأســــرة الــــواحــــدة: 
تـــرجـــمـــة  ولا   household )بــــــالأصــــــل 
عربية لها، فهي تعني الأشخاص الذين 
يـــعـــيـــشـــون مــــعــــاً مـــتـــشـــاركـــيـــن فــــي الــســكــن 
والطعام والخدمات الأساسية الأخرى(. 
بــيــنــمــا وســطــي الادخـــــار لأســــرة ســـوداء 
هو3,505$ وذلك بمقابل وسطي ادخار 

للأسرة البيضاء هو $14,125
ــئــــك الـــذيـــن  ــاً أنّ أولــ ــة أيــــضــ ــ ــــدراسـ تــبــيــن الـ
تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاماً من 
الــــســــود يــمــلــكــون أصـــــــولًا تـــقـــدر وســطــيــاً 
بــــــ17 ألــــف دولار لــكــل مــعــيــل مــنــهــم، في 
حــيــن يــصــل الـــرقـــم إلـــى 143 ألـــف دولار 

لدى نظرائهم من البيض.

في دراسة أخرى للجامعة نفسها، ولكن 
لــقــســمــهــا الــمــخــتــص بـــالـــشـــؤون الــصــحــيــة 
ــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة، يــظــهــر أنّــــــه فــي  والــــخــ
الوقت الذي لا يملك فيه 13% من السود 
ــإنّ  ــ ــــي، فــ ــــحـ ــــان صـ ــمـ ــ ــــة أي ضـ ــ ــــولايـ ــ ــــي الـ فــ

نظرائهم البيض يصلون إلى %22. 
ــام الــمــذكــورة أعــــاه، إلــى  ــ إنّ جــمــع الأرقـ
الأرقـــــام الــعــامــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
لا الأرقـــام الخاصة بتوزيع الــثــروة بين 
بيض وسود فقط، بل الخاصة بتوزيع 
الــعــام ضمن المجتمع الأمريكي  الــثــروة 
ــــة(، كــفــيــل  ــلـ ــ ــــجـ ــمـ ــ )وهــــــــــو مــــــا لــــــم تـــفـــعـــلـــه الـ

 تراجع نمو 
الاستثمار الصناعي العالمي..

مركز التصنيع العالمي كان ينتقل في العقود 
الأخيرة، وبعد السبعينيات تحديداً إلى الدول 

النامية بينما بقي نمو الاستثمار الصناعي 
ضعيفاً في مجموع الدول المتقدمة..

إلا أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة منذ عــام 2007 تنقل أزمــة 
تـــراجـــع الــتــصــنــيــع إلــــى الـــمـــراكـــز الــنــشــيــطــة فـــي الــعــقــود 

السابقة، ومؤشرات التراجع أدل على ذلك..

-81% في الدول المتقدمة
تــراجــع وســطــي نــمــو الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي فــي الـــدول 
المتقدمة مــن 4,8% سنوياً خــال الفترة بين 2000-

2007، إلــــى 0.9% ســنــويــاً وســـطـــي نــمــو ســـنـــوي بين 
.2014-2010

-34% شرق آسيا
ــــال الـــفـــتـــرة بــيــن  ــــرق آســــيــــا حـــافـــظـــت خــ إن مــنــطــقــة شــ
2010-2014 على أعلى معدل نمو سنوي وسطي في 
الاستثمار الصناعي بنسبة 9.3%، إلا أن هــذا المعدل 
متراجع عن وسطي الفترة بين 2000-2007 بمقدار 
34%، حيث بلغ وسطي تلك الفترة 14.1% نمو سنوي 

في الاستثمار الصناعي.

-69% الهند
خـــســـرت الــهــنــد نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــنــمــو الـــســـنـــوي في 
استثماراتها الصناعية، حيث تقلص الوسطي السنوي 
في الفترة بين 2010-2014 إلى 3,8%، بينما كان هذا 
الوسطي في الفترة بين 2000-2007: 12.5% سنوياً.

فهل يمكن بــقــراءة متأنية لهذا التصريح في هذا 
التوقيت أن نضع بعض الاستنتاجات..

أولًا: الحديث بالملموس عن إعــادة الإعــمــار في 
ســــوريــــة، مــــن جـــانـــب أعـــلـــى ســلــطــة فــــي مــوســكــو، 
يعني أنّ هــذه الخطوة قد اقترب أوانــهــا، أي أنّ 

أو أن الحرب بدأ بالنفاد.
ثـــانـــيـــاً: الـــحـــرب لـــن تــنــتــه فــحــســب، بـــل وســتــنــتــهــي، 

وموسكو بين المنتصرين الأساسيين فيها.
ثــالــثــاً: مــا يجري الحديث عنه ليس إعـــادة إعمار 
ســـوريـــة فــحــســب، بـــل و)الــــشــــرق الأوســــــــط(، أي 
أنّ مــا سينتهي لــيــس الأزمــــة الــســوريــة فــقــط، بل 

ومجمل أزمات هذه المنطقة.
رابعاً: إنّ استحضار مثال مشروع مارشال، يحمل 

إيــحــاء تمتد ظــالــه أبــعــد مــن )الـــشـــرق الأوســـط( 
بكثير، تمتد إلى العالم بأسره.. فمارشال كان أحد 
نتائج الحرب العالمية الثانية، وكان نتاج توازن 
دولــــي جــديــد تــشــكــل عــبــر تــلــك الـــحـــرب. مـــا يعني 
أن بــوتــيــن ربــمــا يــرمــي بــكــامــه إلـــى أنّ الـــتـــوازن 
الدولي الجديد قد نضج وآن أوان ترجمته بشكل 
ملموس. يمكن قراءة هذا المعنى بشكل أوضح 
مــن كـــام بــوتــيــن فــي المناسبة نفسها عــن حلف 
ــــد أن روســــيــــا لا تـــــرى أن حــلــف  الـــنـــاتـــو حـــيـــث أكـ
الناتو يتكيف بالفعل للظروف الجديدة في العالم 
بعد انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، مــشــيــراً إلــى )زيـــادة 
التناقضات بشأن إعادة توزيع القوة الاقتصادية 

والنفوذ السياسي في العالم(.

إنّ مــا ينبغي لفت النظر إليه أيــضــاً، هــو أنّ البنية 
ــيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدخـــول بـــمـــشـــروع ضــخــم  ــالـ الـــمـ
بمقاييس مارشال، وربما أكبر منه، قد باتت جاهزة 
لدى مجموعة بريكس، فإلى جانب الصناديق التي 
أنشأتها المجموعة، جرى الإعلان عن النية بإنشاء 
)صندوق بريكس لإعــادة إعمار سورية( حسبما 

ذكرت نوفوستي في السابع من الشهر الجاري.
مــتــغــيــرات مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، تــســمــح بــالــقــول 
بــــأن إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــة مـــا أن يـــبـــدأ قـــد يــكــون 
نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً لإعــــــادة الإعــــمــــار، يـــدعـــم نــجــاحــه 
عــمــق أزمـــة الــرأســمــالــيــة مــن جــهــة، وحــاجــة الــقــوى 
الاقتصادية الصاعدة إلى دعم نموذج الاستقرار 

وعدم توليد الأزمات..

أرقام )عنصرية( من القاموس الأمريكي!
على خلفية أحداث القتل والاعتداء المتكررة التي تعرض 

لها السود في الولايات المتحدة على يد الشرطة، وخاصة في 
 counterpunch ولاية كارولاينا الشمالية، أعادت مجلة

الأمريكية التذكير بدراسة أصدرتها جامعة هذه الولاية عام 
2010 عن التفاوت الطبقي بين السود والبيض ضمنها، وذلك 

عبر مقال لباتريك كار نشر يوم 28 من الجاري.

بتقديم صـــورة أوفـــى عــن صـــراع مركب 
يجري في الولايات المتحدة، فمن جهة 
صــراع بين قلة لا تنتمي لعرق أو لون 
مـــحـــدد ضــــد بــقــيــة الــمــجــتــمــع، ومـــــن جــهــة 
أخــــــرى صــــــراع عـــرقـــي لا يـــعـــدم أســـاســـه 
ــــادي، ولــــكــــن مـــــحـــــاولات حــثــيــثــة  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تـــجـــري لــعــزلــه عـــن أســـاســـه الاقـــتـــصـــادي 
العام المتعلق بطبيعة النظام الأمريكي..

أشــــــــــار تــــقــــريــــر حـــــديـــــث صــــــــدر فــــــي شــهــر 
ــائــــت، عــــن مـــكـــتـــب الـــمـــيـــزانـــيـــة فــي  ــفــ آب الــ
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــــكــــي، )وهـــــــو تــقــريــر 
رحيم بالقلة الحاكمة بلا شــك(، إلــى أنّه 

بين عامي 1989 و2013 ارتفعت ثروة 
أغنى 10% من عائلات الولايات المتحدة 
مــــن 20 تـــرلـــيـــون دولار إلـــــى قــــرابــــة 51 
ترليون في حين لم تزد ثروة العائلات 

الـ50% الأفقر طوال الفترة المذكورة.
دراسة أخرى لإيمانويل سيز وغابريل 
زوكــمــان، منشورة فــي آب 2015، تفيد 
أنّ الـــ 1% الأغنى في الــولايــات المتحدة 
قـــد ازدادت حــصــتــهــم مـــن الـــثـــروة خــال 
الأعــــــوام الــثــاثــيــن الــمــاضــيــة مـــن حــوالــي 
ــالـــي الــــثــــروة إلـــــى حـــوالـــي  ــمـ 21% مــــن إجـ

43% منها.

مشروع مارشال جديد وضمن عالم جديد..!

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، وعلى هامش مناقشات نادي فالداي في سوتشي إلى )ضرورة وضع خطة مارشال 
حديثة خاصة بالشرق الأوسط(، معللًا ذلك بحجم الدمار الهائل الذي ألمّ بهذه المنطقة. كما أشار إلى أنّ موسكو مستعدة للمساهمة بنشاط 

في عمل من هذا النوع.
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علوم وتقانة

عندما امتلأت وسائل الإعلام في 
مـــطـــلـــع الــــعــــام بــــصــــور الــفــيــضــانــات 
فــي معظم أنــحــاء العالم فــي مطلع 
هـــذا الــعــام أعــلــنــت وســائــل الإعـــام 
ــــم الأرقـــــــــام  ــطّـ ــ ــبـــــاط حـ ــ أن شــــهــــر شـ
ــــة الــــمــــســــجــــلــــة لــــــدرجــــــات  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــرارة بصورة صــادمــة. وكذلك 
شهر آذار حطم أيضاً الأرقام كلها. 
وفــي حــزيــران، امــتــأت الشاشات 
ــاً بــــصــــور الــــفــــيــــضــــانــــات. ومـــع  ــ أيـــــضـ
زيــــــــــــادة انـــــتـــــشـــــار هــــــــذه الــــظــــواهــــر 
المتطرفة، لــم يعد هناك مــن ينكر 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي الـــمـــلـــحـــوظ. فتم 
ــقـــة واحــــــــدة  ــيـ ــقـ الإجـــــــمـــــــاع حــــــــول حـ
مـــــــهـــــــمـــــــة: الـــــــــــــوقـــــــــــــود الأحـــــــــــفـــــــــــوري 
ــــحـــــول إلـــــى  ــتـ ــ ــا، يـــــجـــــب أن نـ ــنــ ــلــ ــتــ ــقــ يــ
ــــة، وبــــــســــــرعــــــة. ــفــ ــ ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ  الـــــــطـــــــاقـــــــة الــ
هذه الصحوة النامية حول خطر 
ــفــــوري تــمــثــل تــحــولًا  الــــوقــــود الأحــ
ــا. لــكــنــهــا  ــنــ ــيــ ــــي وعــ ــيــــة فـ ــالــــغ الأهــــمــ بــ
تغفل نقطة المحورية. فبالرغم من 
أهــمــيــة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة المحتملة، 
إلا أنــــهــــا لا يـــمـــكـــن أن تـــنـــقـــذنـــا مــن 

التغير المناخي.
إن التخلي عن الوقود الأحفوري 
ــــول إلـــــــى الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة  ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــلــــة  ــائــ هــ خـــــــطـــــــوة  شــــــــك  لا   .%100
ــاه الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن هـــذا  ــ ــــجـ فــــي الاتـ
السيناريو الــرائــع لــن يــكــون كافياً 

للحد من الكارثة المناخية.
ــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــــــــر بــــالــــتــــغــــيــــر  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
الــمــنــاخــي، فــالــمــشــكــلــة لــيــســت فقط 
فــي نــوع الطاقة التي نستخدمها. 
ــا.  ــا لـــهـ ــنــ ــدامــ ــتــــخــ ــيـــة اســ ــفـ ــيـ ــــي كـ ــــل فــ بــ
مـــا الـــــذي ســنــفــعــلــه ب 100% طــاقــة 
ــا نــفــعــلــه  ــ نـــظـــيـــفـــة؟ إنــــــه بـــالـــضـــبـــط مـ
بــالــوقــود الأحــفــوري، إزالـــة المزيد 
من الغابات، بناء المزيد من مزارع 
اللحوم، توسيع الزراعة الممكننة، 
إنــتــاج الــمــزيــد مــن الإســمــنــت، مــلء 
الــمــزيــد مــن مكبات الــنــفــايــات، وكل 
ــــات مــــمــــيــــتــــة مـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــضــــخ كـ مـــــــا ســ
الـــغـــازات الــدفــيــئــة فـــي الـــهـــواء. لأن 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي يــتــطــلــب نــمــواً 
مركباً بصورة لا نهائية، من أجل 

أرباح لا نهائية.
ــة، بــــــالــــــرغــــــم مـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــــطــــــاقــــــة الـ
ــا مــــــــن هـــــذا  ــ ــذنـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــا، لــــــــن تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
الــكــابــوس. لكن إعـــادة التفكير في 
اقتصادنا يستطيع أن يفعل. النمو 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الــعــالــمــي دون 
تنمية ليس »أنه الطريقة الوحيدة 
لعالم أفضل«. لأنه لن يجعلنا أكثر 
ســـعـــادة، لــن يــجــعــل المجتمع أكثر 
عدالة اجتماعية، لن يحد من الفقر، 
وتـــأثـــيـــراتـــه الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تنتج 
أنواع الأمراض الاجتماعية كلها. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الطاقة النظيفة، هل 
هي المنقذ؟

وجدتها

تـــــــمّ تــــوصــــيــــف الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي لــلــغــنــم 
ــــواس فــــي مـــحـــافـــظـــات مــخــتــلــفــة مــن  ــعـ ــ الـ
القطر العربي الــســوري، بهدف تحديد 
أهــــــم الأمــــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة، ولاســـيـــمـــا 
التي  والطفيلية،  الجرثومية  الإصــابــات 
ــــواء في  تـــؤثـــر ســلــبــاً فـــي إنــتــاجــيــتــهــا، سـ
ظروف التربية السرحية الطليقة لدى 
التابعة  المراكز  المربين، أو في بعض 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــــزراعــــيــــة، ومـــــن ثـــمّ 
وضـــع بــعــض الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات 
الـــتـــي قـــد تــســاعــد فـــي الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار 
هذه المشكلات الصحية. وقد اعتمدت 

آليتان في ذلك هما: 
تــــضــــمــــنــــت اســـــتـــــقـــــرا لأراء  اســـــــتـــــــمـــــــارات 
المربين حــول كــل مــا تتعرض لــه هذه 
الــــحــــيــــوانــــات مـــــن أمــــــــــراض ومـــشـــكـــات 
صــحــيــة وظـــــروف تــربــيــتــهــا وإنــتــاجــيــتــهــا 

والتعامل معها. 
إجـــــراء فــحــوصــات جــرثــومــيــة وطفيلية 

مخبرية وأخرى في المسلخ

المشكلات المرضية
ــــم  ــــل أن أهـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــن نــــتــــيــــجــــة هـــــــــذا الـ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
الـــــمـــــشـــــكـــــات الـــــمـــــرضـــــيـــــة هــــــــي انــــتــــشــــار 
ــــة  ــــرئـ ــابــــات الـــــضـــــرع والـ ــتــــهــ ــالــ الإصــــــابــــــة بــ
ــفـــاصـــل والــــتــــهــــاب الــجــلــد  ــمـ والأمـــــعـــــاء والـ
الــبــثــري والــفــتــق الــســري والإجــهــاضــات 
وعـــســـر الــــــــولادة والـــمـــوالـــيـــد الــمــشــوهــة 
والإصابات الطفيلية بالديدان المعدية- 
المعوية والرئوية والكبدية والكيسات 
ــــات ونــــبــــرة الأنــــف  ــريـ ــ ــمـ ــ الــــعــــداريــــة والآيـ
الـــغـــنـــمـــيـــة والــــلــــبــــود والـــــــقـــــــوارم والـــقـــمـــل 

ــــد أن  ــــد وجــ ــا. وقــ ــيــــرهــ والــــبــــراغــــيــــث. وغــ
الإصابات في محطات مراكز البحوث 
العلمية الزراعية كانت أدنى بكثير مما 
هو عليه الحال عند المربين في التربية 

السرحية الطليقة.
تتطلب مجمل النتائج التي تم الحصول 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي هــــــــذا الــــعــــمــــل وضــــــــع أســــس 
وبــرامــج استراتيجية ســـواء فــي مجال 
الوقاية والــعــاج، أو في مجال التربية 

بأشكالها المختلفة.

الثروة الغنمية
وتــعــد الـــثـــروة الغنمية إحــــدى مــقــومــات 
الاقــتــصــاد الوطني إذ بلغ عــدد الأغنام 
الــــــزراعــــــة  وزارة  ــــات  ــيـ ــ ــائـ ــ احـــــصـ حــــســــب 
والإصـــاح الــزراعــي قــرابــة 21380030 
رأســـــــي، ويـــشـــكـــل إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــحــلــيــب 
واللحم جزءاً مهماً من إجمالي الإنتاج 
ــــي ســــــوريــــــة، إذ بـــلـــغـــت نـــســـبـــتـــه نــحــو  فــ
23.5%     و 73.3% مــن هـــذا الإنــتــاج 
عــلــى الـــتـــوالـــي )الــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة 
الــســنــويــة، 2006( وتتعرض  الــزراعــيــة 
هذه الأغنام لإصابات مرضية متعددة 
وخـــــــــاصـــــــــة الــــــجــــــرثــــــومــــــيــــــة والــــطــــفــــيــــلــــيــــة 
وغــيــرهــمــا، ويــــؤدي ذلـــك إلـــى انخفاض 

في إنتاجيتها وأحياناً نفوقها.

طرائق التربية والإنتاج
ترتبط أهــم العوامل الممهدة لذلك في 
طـــرائـــق الــتــربــيــة والإنــــتــــاج ومــــا يتعلق 
بذلك من عوامل بيئية ووبائية، كما أن 
إمــكــانــيــات واحــتــمــالات انــتــقــال الأخــمــاج 

الـــمـــرضـــيـــة فــيــمــا بـــيـــن هـــــذه الـــحـــيـــوانـــات 
ــمــــاس  ــتــ يـــــــــــــزداد مـــــــع تـــــــوافـــــــر عـــــــوامـــــــل الــ
ــــد تــنــتــقــل  ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر. وقـ الـــمـــبـــاشـــر وغـ
بعضاً مــن هــذه الأمــــراض )الجرثومية 
ــــان مــســبــبــة لــه  ــــسـ والـــطـــفـــيـــلـــيـــة( إلـــــى الإنـ
اضــــطــــرابــــات فـــســـيـــولـــوجـــيـــة ومـــشـــكـــات 

صحية وأحياناً الموت.
ــهــــذا فـــــإن تـــوصـــيـــف ومـــعـــرفـــة الـــواقـــع  ولــ
الـــصـــحـــي لــلــغــنــم الـــــعـــــواس فــــي ســـوريـــة 
وطــبــيــعــة تــربــيــتــهــا ورعــايــتــهــا ومشاكلها 
التربية  أنـــواع  المرضية تحت ظـــروف 
ــفــــة، يــــســــهــــل تـــطـــبـــيـــق الــــبــــرامــــج  ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
ــافـــحـــة  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي إطــــــــــار الـــمـــكـ
ــعــــاج(، والـــــذي مـــن شــأنــه  )الـــوقـــايـــة والــ
تـــحـــســـيـــنـــهـــا وتــــطــــويــــرهــــا صــــحــــيــــاً ســـــواء 
بالنسبة لأغنام المربين أو التي تربى 
ــة، مــــــع الأخــــــذ  ــيــ ــثــ ــبــــحــ فــــــي الــــمــــحــــطــــات الــ
ــبــــان الـــــــظـــــــروف الــــبــــيــــئــــيــــة الـــتـــي  ــالــــحــــســ بــ
كــاً منها، ولــضــمــان استمرارية  تخص 
الــحــصــول عــلــى إنــتــاجــيــة مــرتــفــعــة مــنــهــا، 
منها،  مرتفعة  إنتاجية  على  والحصول 

والحفاظ عليها بحالة صحية جيدة.

توصيف الواقع الصحي للأغنام
تــتــطــلــب أهـــــداف الــبــحــث اســتــراتــيــجــيــات 
الغنم  وتطوير صحة  إنتاجية  تحسين 
أفــضــل لوضعها  فــهــم  الـــعـــواس لتحقيق 
الــــــراهــــــن، وذلـــــــك فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــرعـــايـــة 
والــــتــــربــــيــــة. ويـــعـــتـــبـــر تـــوصـــيـــف الــــواقــــع 
ــــة نـــظـــامـــاً  ــــوريـ ــنــــام فـــــي سـ الـــصـــحـــي لــــأغــ
ــقــــرار  ــتــ ــــداً وذلـــــــــك بـــســـبـــب عـــــــدم اســ ــقـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــــقـــــطـــــعـــــان نــــتــــيــــجــــة لـــــنـــــظـــــام الــــتــــغــــريــــب 

والــــتــــشــــريــــق )الـــــتـــــرحـــــال( بـــيـــن الـــبـــاديـــة 
ــالــــمــــراعــــي بــســبــب  الــــســــوريــــة الـــفـــقـــيـــرة بــ
الجفاف وبين الداخل الذي تتواجد فيه 

المخلفات الزراعية والكلأ والماء.
وُجـــد أن الــهــدف مــن التربية كــان غالباً 
لإنــتــاج الــلــحــم والــحــلــيــب مــعــاً )%73.6( 
وأحياناً لإنتاج الحليب فقط )%20.8( 
أو لإنتاج لحم فقط )5.7%( وأن النوع 
الــســائــد لــلــتــربــيــة كـــان الــســرحــي الطليق 
الــمــغــلــقــة  الــمــكــثــفــة  ولـــلـــتـــربـــيـــة   )%80.4(

)1.8%( وشبه المكثفة )%17.6(.

ممارسات في الصحة الحيوانية
بينت الــمــســوحــات أن عــزل الحيوانات 
الــــمــــريــــضــــة عــــــن الأخـــــــــــرى الـــســـلـــيـــمـــة لــم 
عـــيـــنـــات  ــــل  ــقـ ــ نـ وأن   )%56( ــــاوز  ــــجــ ــتــ ــ يــ
إلــــى الــمــخــتــبــر الــبــيــطــري لــكــشــف سبب 
الإجـــهـــاض لـــم يــبــلــغ ســـوى )25%( من 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــحـــــــالات، كــــمــــا أشــــــــــارت الاسـ
إلــــــى عــــــدم تـــبـــديـــل كــــبــــاش الـــتـــلـــقـــيـــح فــي 
نحو )70%( مــن الــحــالات، وأن إضافة 
تتم  المعدنية لا  الفيتامينات والأمـــاح 
الــقــطــعــان  مـــن   )%29()%57( لــنــحــو  إلا 
فــقــط عــلــى الـــتـــوالـــي. وقــــد بــلــغــت نسبة 
ــــي تـــلـــقـــيـــح نـــعـــاجـــهـــم بــشــكــل  ــيــــن فـ ــبــ الــــراغــ
اصــطــنــاعــي حـــال تـــوافـــره )14.8%( من 
الـــمـــربـــيـــن، وخــــافــــاً لـــذلـــك فـــقـــد اعــتــبــرهــا 
الآخـــــرون حــالــة غــيــر مــرغــوبــة بالنسبة 
لــأغــنــام، وتــشــيــر هـــذه الــمــعــطــيــات كلها 
ــيـــة  ــائـ ــــدام وســـــائـــــل وقـ ــــخـ ــتـ ــ إلـــــــى عـــــــدم اسـ
ــــة ســــــواء فــــي الـــتـــربـــيـــة أو عــنــد  ضـــــروريـ

حدوث أمراض معينة.

ما هو الوضع الصحي للغنم العواس السوري؟

تحت عنوان توصيف الوضع الصحي للغنم العواس في مناطق مختلفة من سورية قدم كل من د. عبد الناصر العمر من الهيئة العامة للبحوث الزراعية و 
أ.د. عبد الكريم الخالد  من كلية الطب البيطري في جامعة البعث بحثهما في المجلة العربية للبيئات الجافة التي تصدرها أكساد
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علوم وتقانة

أخبار العلم

صاروخ روسي قاتل لحاملات الطائرات 
الأمريكية

ثورة في علم المناعة بشراً خارقين 

قــد يغير انضمام صـــاروخ »ســيــركــون« الــفــرط-صــوتــي السري 
إلى البحرية الروسية موازين القوى في البحار حيث ستفوق 
الــــــقــــــدرات الـــهـــجـــومـــيـــة الــــروســــيــــة إمــــكــــانــــات الـــــــــدرع الـــصـــاروخـــيـــة 

الأمريكية. 
ــــاء عــــن نـــجـــاح تـــجـــربـــة صــــــــاروخ »ســـيـــركـــون«  ــبـ ــ وقـــــد أثــــــــارت الأنـ
الــبــحــري الـــروســـي الــســري قــلــقــاً بــالــغــاً فــي الــبــنــتــاغــون الـــذي قــرر 
إيجاد سبل فعالة لمواجهة هذا الصاروخ الفرط صوتي الخطير 
الذي يمكن أن يحقق صنعه ثورة في بناء السفن الحربية ويغيّر 
مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الـــبـــحـــار، إذ أن حـــامـــات الـــطـــائـــرات ستفقد 

سريعاً أهميتها نظراً لتعرضها لفعل هذا الصاروخ الخطير.
ــــاروخ »ســـيـــركـــون« ســـريـــة، كــمــا لا تـــزال  ــــزال مـــواصـــفـــات صــ لا تـ
تصاميمه كلها تحت ستار السرية والإخفاء. والمعلوم عنه إلى 
ــــد هو  ــــاك واحـ حـــد الآن هـــو ســرعــتــه الـــتـــي تــبــلــغ 5 – 6 مــــاك )مـ
سرعة الصوت التي تفوق قليلا   1000 كيلومتر في الساعة في 
طبقات الغلاف الجوي القريبة( والمدى التقريبي لإطلاقه وهو 

800 – 1000 كيلومتر.
وهناك معلومات غير مؤكدة تدل على أنه تدرس حالياً مسألة 
تصنيع نسخة مــن هـــذا الـــصـــاروخ تــصــدر إلـــى دول أخـــرى على 

أساس صاروخ »براموس 2« الروسي الهندي.

لتكنولوجيا  الصينية  »الأكاديمية  كشفت 
مــــركــــبــــات الإطــــــــــــاق« مــــــؤخــــــراً عـــــن نــيــتــهــا 
لـــبـــنـــاء أكـــبـــر مـــركـــبـــة فــضــائــيــة مــجــنــحــة فــي 
العالم، وذلك في المؤتمر الدولي للملاحة 
غـــــــــــوادالاخـــــــــــارا،  فـــــــي   )IAC( الــــفــــضــــائــــيــــة 
ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــســــت«. حــيــث  ــنــ ــايــ ــيــــو ســ ــيــــة »نــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
تمتلك الــمــؤســســة -الــتــي تــتــخــذ مــن بكين 
ــــداً يـــتـــكـــون مــن  ــــديـ ــراً لـــهـــا -تـــصـــمـــيـــمـــاً جـ ــقــ مــ
قطعة واحدة قيد التطوير، وتأمل أن تبدأ 
بإطلاق الرحلات الفضائية بحلول 2020.
بخلاف الطائرة الفضائية سبيس شي

ب- تو 
من صناعة فيرجن جالاكتيك، التي تتطلب 
ــــة طــــائــــرة  ــــطـ ــــواسـ حــــمــــل مــــركــــبــــة الـــــــركـــــــاب بـ
ثـــانـــويـــة، ســيــتــمــكــن هــــذا الــــصــــاروخ الصيني 
الــمــجــنــح - الــــذي يــتــلــقــى دعـــمـــاً رســمــيــاً من 
ــــن الإقـــــــــاع بــــمــــفــــرده. يــشــر الـــحـــكـــومـــة - مـ
ح رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة »هـــان بـــيـــنـــجـــيـــن« ك
يــف ستنطلق هـــذه الــطــائــرة الفضائية إلــى 
الــــجــــو: »ســتــقــلــع الـــمـــركـــبـــة بــشــكــل عـــمـــودي 
كـــالـــصـــاروخ، وتــهــبــط عــلــى الـــمـــدرج تــلــقــائــيــاً 
ــــى أي تــــدخــــل مــــوجــــه مــن  دون الـــحـــاجـــة إلــ

الأرض أو حتى على متنها«.
ــنـــمـــاذج قــيــد الإنـــجـــاز  هــنــالــك اثـــنـــان مـــن الـ
حالياً. يزن أحدهما 10 أطنان مع جناحين 
يـــبـــلـــغ امــــتــــدادهــــمــــا مــــعــــاً مـــســـافـــة 6 أمــــتــــار، 

ويمكنه أن يتسع لخمسة ركاب. في حين 
يــــزن الآخـــــر عـــشـــرة أضـــعـــاف الأول، مع 
امـــتـــداد جــنــاحــيــن أطـــول بــمــرتــيــن، ويــزعــم 
الصينيون أنه قادر على حمل 20 راكباً. 
كما أن المركبات الفضائية المجنحة يتم 
تصميمها ليتم استخدامها بشكل متكرر، 
حيث تسجل المركبة الــواحــدة ما يعادل 
50 رحلة فضائية لكل دورة حياة تكون 

فيها صالحة للاستخدام.

الصين تطلق أكبر مركبة فضائية مجنحة عام 2020

صاروخ متجدد الانطلاق
تخيّل مركبة هجينة 

تجمع بين كونها 
صاروخاً وكونها 
طائرة أنيقة في 

الوقت نفسه، 
يمكنها أن تقلع 

وتحلق بك وصولًا إلى 
الفضاء الخارجي. قد 

تتمكن الصين من 
تقديم هذه المركبة 

الطائرة الهجينة 
في غضون السنوات 

القليلة القادمة.

تذكرة سفر إلى الفضاء
هم قــادرون على إرسال 20 شخصاً إلى 
الـــجـــو مــســافــة 100 كــيــلــومــتــر، وأبـــعـــد من 
ذلك على متن صاروخ دون الحاجة إلى 
سفينة أم، أو إلــى التحليق وفــق مراحل 
مــتــعــددة مــن الــمــحــركــات الــدافــعــة، ويمكن 

تكرار استخدامها نحو 50 مرة.
ويــــــبــــــدو أن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن واثـــــــقـــــــون مــن 
ــــرحـــــات  ــلــــى الـ ــلــــب الــــمــــتــــزايــــد عــ أن الــــطــ

الــفــضــائــيــة، ســيــقــود تقدمهم إلـــى الأمـــام. 
البحثية  الــورقــة  حيث يذكرُ الفريق في 
IAC، أن  مــــؤتــــمــــر  فــــــي  عـــــرضـــــت  الـــــتـــــي 
»الاهتمام ينتشر أكثر فأكثر بين عامة 
ــنــــاس بــتــجــربــة الــتــحــلــيــق الـــفـــضـــائـــي«.  الــ
رغـــم أنــهــا قــد لا تــكــون مــتــاحــة للجميع، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع هـــــان أن تــــتــــراوح تــكــلــفــة 
و250,000   200,000 بـــيـــن  ــــركـــــوب  الـ

دولار أمريكي.

قــد تــبــدو فــكــرة زرع رقــائــق فــي أدمــغــة الــبــشــر مــن أجـــل منحهم 
ذاكرة خارقة غريبة ومستوحاة من أحدث أفلام الخيال العلمي، 

ولكن يمكن أن يكون الابتكار القادم لصالح مستقبل البشر.

أحــــد عــلــمــاء الأعـــصـــاب يــســتــعــد لــبــدء تــجــربــة هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــذاكــرة بنجاح  المستقبلية على البشر، حيث اختُبرت رقــائــق 
على الفئران ومن الممكن أن تصبح متوفرة تجارياً في يوم من 
الأيام، وبالتالي قد يتمكن أي شخص من تعزيز قدرات ذاكرته 

عبر التكنولوجيا الحديثة.
فالدماغ يرسل نمطاً مــن الإشـــارات الكهربائية على شكل رمز 
فريد مــن نوعه مــن أجــل تحويل الــذكــريــات القصيرة الأمــد إلى 
أخـــرى طويلة الأمـــد، وصُــمــمــت رقــاقــة الــدمــاغ لإرســـال إشـــارات 
كــهــربــائــيــة تــتــنــاســب مـــع الــنــمــط الــمــوجــود فـــي الـــدمـــاغ، مـــن أجــل 

محاكاة العملية الطبيعية بغية تعزيز قدرة الذاكرة.
وقـــد اخــتُــبــرت الــرقــائــق هـــذه عــلــى الـــقـــردة والـــفـــئـــران، فــأظــهــرت 

النتائج تحسن الذاكرة لدى كلا النوعين.
ويركز المشروع على تصميم نماذج من أجهزة الزرع الدماغية 
عند البشر بدعم مالي يصل لحوالي 100 مليون دولار. وقد بدأ 
الباحثون بإجراء تجارب على مرضى الصرع في المستشفيات.

اكتشف فريق دولي من العلماء معلومات جديدة عن نظام المناعة الذاتية، قد تحدث ثورة 
في عالم الطب وتؤدي إلى اتباع نهج مختلف في تطوير اللقاحات.

من المعرف أن الوظيفة الرئيسية لجهاز المناعة لدى الإنسان هي التعرف على الأجسام 
الــغــريــبــة الــتــي قــد تــدخــل الــجــســم كــالــفــيــروســات والــبــكــتــيــريــا والــقــضــاء عــلــيــهــا، وتــســمــى هــذه 
الأجسام الغريبة والتي تثير الاستجابة المناعية في الجسم »بالمستصدات« أو »مولدات 
الضد« )antigen(، حيث تقوم باستثارة واستفزاز الخلايا المناعية التي تقوم بدورها 

بمهاجمة تلك المستصدات.
حتى الآن جــرى الاعتقاد بــأن الغالبية العظمى من »مــنــارات الإشـــارة« أو الأجسام التي 
تستثير إشارة الجهاز المناعي هي عبارة عن بنى بروتينية معينة في أجسام المستصدات. 
وفي الوقت نفسه كان معروفاً لدى العلماء أن خلايا المستصدات  تنتج نوعين مختلفين 

من »الحواتم« )Epitopes( المختلف بعضها عن بعض من حيث التركيب .
وفي هذه الحالة يزداد احتمال الخطأ من قبل خلايا الجهاز المناعي نظرا لمصادفة هذه 
الــخــايــا المناعية ومهاجمتها ســاســل مــن الأحــمــاض الأمــيــنــيــة لــخــايــا سليمة فــي الجسم 

لكونها تظن أنها تابعة لأجسام غريبة مشابهة في تركيبها لتلك الأحماض الأمينية.
 وقد اعتقد في السابق أن احتمال وجود »حواتم« مشتركة أو متشابهة بتركيبها الجيني 
مع خلايا أخرى أمر نادر جــداً. لكن بعد دراســات طويلة أجراها العلماء وبعد الاستعانة 
بطرق جديدة اتبعوها في دراساتهم، اكتشفوا عكس ذلك، واستطاعوا تحديد حوالي 25 
% من الـ»حواتم« التي تحتوي على أصناف من البروتينات التي ترسل إشــارات للجهاز 

المناعي.
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ǧǧمالك موصللي

ــبــــادرة  ـــ»مــ ــاء كــــيــــري بــ ــ ــيــــع، جــ ــابــ قـــبـــل أســ
لحل الأزمة اليمنية«. هذه المبادرة لم 
تصدر كورقة معلنة، إنما كـ»تسريبات« 
الـــــــدولـــــــي 2216.  الـــــــقـــــــرار  تــــــــــدور حــــــــول 
وقـــــد جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات شــمــلــت 
ــة بـــحـــل  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــــدولــــــيــــــة الــ
الأزمــة اليمنية، والتي تضم إلــى جانب 
ــــاً مــــن بــريــطــانــيــا  ــــات الـــمـــتـــحـــدة كـ الـــــولايـ
ودول »مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«. 
ــلــــى الأرض،  ــا عــ ــعــــدهــ ــا جـــــــرى بــ ــ ــكــــن مــ لــ
يوحي بأن منطق المبادرات الأمريكية 
أو الـــســـعـــوديـــة، حــتــى الآن، لـــه وظــيــفــة 
أخــرى غير حــل الأزمـــة. ومــا يؤكد هذا 
الــقــول هــو دعـــوة »الــربــاعــيــة الــدولــيــة«، 
التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا 
والسعودية والإمـــارات في 16/تشرين 
الأول إلى هدنة، والتي تم تطبيقها فعلًا 
لثلاثة أيـــام شــهــدت خــروقــات بالجملة، 
ــــادت حـــمّـــامـــات  ــــا أن انـــتـــهـــت حـــتـــى عــ ومـ
الــدم في الــشــوارع اليمنية مــجــدداً، وما 

تزال حتى الآن.
ــــن تـــكـــرار  ــاً مـ ــيــ ــا الـــمـــطـــلـــوب أمــــريــــكــ ــ إذاً مـ
ــــى نــتــائــج  الــــمــــبــــادرات دون الــــوصــــول إلـ
حــقــيــقــيــة عــلــى الأرض؟ هـــل فـــعـــاً تقف 
واشــــنــــطــــن عـــــاجـــــزة عـــــن لــــجــــم الانـــــدفـــــاع 
الــــســــعــــودي فـــــي الـــيـــمـــن وإجــــــبــــــاره عــلــى 
الــــرضــــوخ لــلــحــلــول الــســيــاســيــة؟ أم أنــهــا 

ــاجــــزون عـــن إنـــهـــاء الأزمــــة  وحـــلـــفـــاءهـــا عــ
اليمنية؟

هــــــــذا الافــــــــتــــــــراض الأخــــــيــــــر حــــــــول قــــــدرة 
ــلــــى إنـــــهـــــاء الأزمـــــــة  واشــــنــــطــــن وحـــــدهـــــا عــ
اليمنية هو الذي يدفعها عملياً إلى إظهار 
ــــال الـــمـــلـــف  ــيـ ــ ــــاط مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر حـ ــــشـ نـ
اليمني، تفادياً لضغوط دولية، أولها من 
الأمم المتحدة التي »تؤنب« السعودية، 
ــاً«، ولـــيـــس آخـــرهـــا  ــيــ ــانــ ــــاراً »إنــــســ ــهـ ــ لـــيـــاً نـ
خــصــوم واشــنــطــن الــدولــيــيــن الــمــرابــطــيــن 
أمـــامـــهـــا عــنــد كـــل مــفــصــل، فـــي خــضــم هــذا 

الصراع الدولي، وهم عملياً الأهم.
ــــر، فــــإن واشــنــطــن إذ تــحــاول  بــمــعــنــى آخـ
المماطلة والمشاغلة الاستراتيجية فإنها 
تحاول أيضاً الإبقاء على صورة الباحث 
عن حلول للأزمة اليمنية، وهو ما يفسر 
إلــــى حـــد مـــا الــكــم الــهــائــل مـــن الـــمـــبـــادرات 
واللقاءات التشاورية التي تشارك فيها 
واشـــنـــطـــن حـــيـــال الـــمـــلـــف الـــيـــمـــنـــي. ولــكــن 
الـــمـــخـــاوف الــــيــــوم أصـــبـــحـــت أكـــثـــر جــديــة 
ــتــــي تــســتــحــســن  بـــالـــنـــســـبـــة لــــواشــــنــــطــــن، الــ
تسجيل الحل اليمني باسمها، من فقدان 
جزء من الهيمنة على تفاصيل هذا الحل، 
عبر الدخول الروسي الجزئي على خط 
ــــاءات مـــتـــكـــررة مــع  ــقـ ــ الــــحــــل، مــــن خـــــال لـ
ــــود يــمــنــيــة ومــــع الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة إلــى  وفـ

اليمن.
وفــي إشـــارة إلــى التفاف واشنطن على 
الــحــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة، يــقــول 

ǧǧوائل سعد

بــحــســب الــبــيــانــات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، 
اســـتـــطـــاع الــجــيــش الـــعـــراقـــي والــشــرطــة 
الاتـــحـــاديـــة، بــإســنــاد مـــن قــــوات حليفة، 
ــــة  ــيـ ــ ــاحـ ــ قـــــــريـــــــة ونـ قــــــــرابــــــــة 72  ــــر  ــريــ ــ ــــحــ تــ
الــمــوصــل، منذ انطلاق  محيطة بمدينة 
المعارك حتى تاريخ 24/تشرين الأول. 
وبحسب وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة، فإن 
القوات الأمنية كبدت تنظيم »داعش« 
خسائر بــــالأرواح بلغت 722 إرهــابــيــاً، 
ــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى 23 آخـــريـــن  فـــيـــمـــا ألــ

حاولوا الفرار.

الاقتراب من حدود المدينة
بالمقابل، يحاول تنظيم »داعش« إبطاء 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة مـــن خــــال فتح  تـــقـــدم الــ
ثــانــويــة، والسيطرة على أحياء  جبهات 
ــبـــة غـــــرب الـــبـــاد،  عـــــدة مــــن مـــديـــنـــة الـــرطـ
حــيــث نــقــلــت وســـائـــل إعـــــام، عـــن ضــابــط 
فـــي »غـــرفـــة عــمــلــيــات الأنــــبــــار« قـــولـــه أن 
المسلحين شنوا فــي 23/تــشــريــن الأول 
هجوماً عنيفاً على المدينة الواقعة على 
بعد 310 كم غــرب الــرمــادي من محاور 

عدة.
وقـــــد ســبــقــهــا فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة 21/تـــشـــريـــن 
مـــديـــنـــة  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــت  ــاغـ ــ ــبـ ــ مـ هــــــجــــــوم  الأول، 
التي تخضع لسيطرة »القوات  كركوك 
الـــكـــرديـــة«، بــهــدف تــخــفــيــف الــضــغــط عن 
مــديــنــة الــمــوصــل، وأســـفـــرت الــعــمــلــيــة عن 
مقتل 74 مسلحاً مــن تنظيم »داعـــش«، 
وســيــطــرة الـــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى منطقة 

الموقف داخل المدينة.
عــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، قــامــت الــقــوات 
الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــتـــــأمـــــيـــــن طـــــــريـــــــق جــــنــــوب 

ــيـــارة إلــى  ــقـ الـــمـــوصـــل بــــــدءاً مـــن نــاحــيــة الـ
نـــاحـــيـــة حـــمـــام الـــعـــلـــيـــل، وبـــــــدأت الـــعـــوائـــل 
الــــــنــــــازحــــــة بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــــنــــازلــــهــــا فــي 

المناطق المحررة جنوب الموصل.

تصريحات حول العملية
يــوم الأربــعــاء 26/تشرين الأول، أعلنت 
ــادة الــــعــــمــــلــــيــــات الــــمــــشــــتــــركــــة انــــطــــاق  ــ ــيــ ــ قــ
»مــحــور الــحــشــد الــشــعــبــي« خـــال الأيـــام 
الــمــقــبــلــة، لــكــن دون تــفــاصــيــل تـــذكـــر، مع 
ــــة مـــــشـــــاركـــــة »الــــحــــشــــد  ــألـ ــ ــــسـ ــــم أن مـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــاق  ــــطـ ــد انـ ــ ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ ــــت حـ ــلـ ــ ــــي« ظـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
عملية تحرير الموصل مثار خلاف بين 
بغداد  العراقية، وبين  السياسية  القوى 

وواشنطن من جهة أخرى.
من جهته، أكــد رئيس إقليم »كردستان 
الـــعـــراق«، مسعود الــبــارزانــي، أن قــوات 
»البيشمركة« لن تدخل مدينة الموصل 
ــيــــة تـــــحـــــريـــــرهـــــا مـــــــن تـــنـــظـــيـــم  ــلــ ــمــ خــــــــــال عــ
»داعـــــــــــش«، وقـــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
مشترك مع رئيس »التحالف الوطني«، 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي: أن 
قــوات »مكافحة الإرهــاب العراقية« هي 
ــتـــي ســـتـــدخـــل الـــمـــوصـــل، فــيــمــا ســتــقــوم  الـ
تطويق  فــي  بالمساهمة  »الــبــيــشــمــركــة«، 

المدينة.
وتــســتــمــر الــــمــــحــــاولات الـــتـــركـــيـــة لإثـــبـــات 
الحضور في قلب المعركة، ولو إعلامياً، 
عــــبــــر تــــصــــريــــحــــات يــــومــــيــــة لـــمـــســـؤولـــيـــن 
أتــــــــــراك، تــــجــــدد الــــمــــوقــــف الــــتــــركــــي حــيــال 
الــمــعــركــة، والــقــائــل بـــ»شــرعــيــة الــمــشــاركــة 
التركية في العمليات العسكرية، انطلاقاً 
مــن مفهوم الحفاظ على الأمــن القومي 

التركي«.
في هــذا السياق، يقول وزيــر الخارجية 

تنويه
فــي الــعــدد الــمــاضــي »781«، تــكــرر محتوى مـــادة »ضــالــة مصر فــي جيوب 
الكبار« ليرد أيضاً في مادة »واشنطن على حافة الهاوية اليمنية«. تعتذر 
أسرة تحرير »قاسيون« عن هذا الخطأ التقني غير المقصود، علماً بأنها 
عملت على تصويبه في يــوم صــدور العدد ذاتــه على الموقع الالكتروني 
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الحل اليمني.. والترابط سورياً
خارطة طريق، 

مبادرات، دعوات 
وتوصيات، 

أوراق لجان العمل 
المشتركة، هي 
الأدوات التي تم 

إنتاجها وإعادة 
تدويرها على طول 

مراحل الأزمة 
اليمنية، وجميعها 

تدور حول القرار 
الدولي »2216«، الذي 

وضع الخطوط العامة 
لحل الأزمة اليمنية، 

فما الذي يقف حاجزاً 
حتى اليوم، قبل 

الوصول إلى اتفاق 
ناجز ينهي معاناة 

اليمنيين؟

وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
ــالـــف«  ــتـــحـ لافـــــــــروف: إن واشـــنـــطـــن و»الـ
الجدية لإنهاء  لديهما  ليست  السعودي 
ــا مــن  ــ ــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــيـــن، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه مـ مــــعــ
ــــرب الــيــمــن  نــــوايــــا جـــــــادة نـــحـــو إنــــهــــاء حــ
وإنهاء معاناة اليمنيين وإنجاز مصالحة 

وطنية.

فــــهــــل تـــحـــتـــمـــل الأزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــنــطــق 
ربط الملفات أمريكياً كما يبدو واضحاً 
فــي الملفين الــســوري والــيــمــنــي؟ أم أن 
تــغــيــراً وارداً تــدفــع إلــيــه مــوازيــن الــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة، والأوضـــــاع الــمــتــرديــة داخــلــيــاً 
فـــي الــيــمــن ســيــنــحــو بـــالـــمـــعـــادلات خـــارج 

الحسبة الأمريكية؟

الموصل: تخبط أمريكي.. محاولات تركية.. وتقدم عراقي
تدخل معركة 

»تحرير الموصل« 
أسبوعها الثالث من 

العمليات العسكرية 
المتواصلة، والتي 

تحقق فيها القوات 
العراقية تقدمات 

هامة، وصفتها 
حكومة البلاد بأنها 

أسرع مما كانت 
تتوقع، وفيما يلي 

نورد أهم المحطات 
الميدانية والتحركات 

السياسية المتعلقة 
بالعملية.

الـــتـــركـــي، مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
حوار متلفز، أنه في حالة نشوء تهديد 
ضد تركيا »سنستخدم جميع إمكاناتنا، 
بما في ذلك إطلاق عملية برية«، مشيراً 
إلى أن بلاده »لن تسمح لعناصر حزب 
ــانــــي بــــالــــتــــمــــدد شـــمـــال  ــتــ ــكــــردســ الــــعــــمــــال الــ

العراق«.
الـــافـــت فـــي هــــذه الــمــســألــة هـــو الــتــخــبــط 
الأمـــريـــكـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع »الــحــلــيــف« 
ــتــــركــــي. فـــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــلـــن فــيــه  الــ
وزيــر الــدفــاع الأمــريــكــي، آشــتــون كارتر، 
ــيــــة  ــتــــركــ عـــــــن اتـــــــفـــــــاق بـــــيـــــن الـــــســـــلـــــطـــــات الــ

والعراقية حول مشاركة القوات التركية 
في معركة »قادمون يا نينوى«، يخرج 
ــــكـــــي الــــخــــاص  ــــريـ ــيــــس الأمـ ــرئــ مــــبــــعــــوث الــ
بـــ»الــتــحــالــف الـــدولـــي«، بــريــت مــاكــغــورك، 
ــــه لا تــــنــــســــيــــق مـــع  ــأنــ ــ ــد بــ ــيــ ــفــ بــــتــــصــــريــــح يــ
الــتــحــالــف أو الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة بــشــأن 

وجود القوات التركية.
وفي سبيل تثبيت الوجود التركي على 
الأرض، قصفت الــقــوات الــتــركــيــة الأحــد 
والدبابات  المدفعية  باستخدام  الماضي 
مـــــواقـــــع تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« فـــــي مــنــطــقــة 

بعشيقة شمال العراق.

تستمر المحاولات 
التركية لإثبات 

الحضور في قلب 
المعركة- ولو 

إعلامياً- عبر 
التصريحات 

اليومية 
لمسؤولين أتراك 

والتي تجدد 
الموقف التركي 

حيال المعركة
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• أكد الكرملين 	
أن الرئيس 

الروسي، 
فلاديمير 

بوتين، 
مستعد 

للتفاوض مع أي 
رئيس أمريكي جديد، 

شريطة أن تصب هذه المفاوضات في 
مصالح روسيا القومية، وأن »معادلة 

ترامب- كلينتون لا تهمنا«.

• توقع رئيس 	
اللجنة 

التنفيذية 
لشركة غاز 

بروم الروسية، 
أليكسي ميلر، 

الانتهاء من اتمام 
للغاز، بناء خط السيل التركي 

مع نهاية عام 2019، وأن التصاريح اللازمة 
لمد خط السيل التركي، قد تم إصدارها.

• أعلنت »الهيئة 	
الوطنية 

للمحامين 
التونسيين«، 

تعليق 
التحركات 

الاحتجاجية التي 
شرعت في تنفيذها تحت شعار »أسبوع 
الغضب« تنديداَ بمشروع قانون المالية 

لعام 2017، وذلك بعد بدء مشاورات في 
هذا الصدد.

• في ظل 	
الاعتراضات 

الأوروبية 
والأمريكية، 

دعا وزير 
الخارجية 

الأمريكي، جون 
كيري، الخميس 27/تشرين الأول، أعضاء 

الكونغرس إلى التوقيع على اتفاق الشراكة 
الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط 

الهادئ.

• اختتمت القوات 	
الروسية 

والمصرية 
المرحلة 

الرئيسية من 
مناورات مكافحة 

الإرهاب في مصر »حماة 
الصداقة 2016«، والتي وصفت بالمهمة نظراً لما 
قدمته لمصر من قدرات على مواجهة الإرهاب في 

البيئة الصحراوية.

• تعقد 	
الحكومة 

الفنزويلية 
والمعارضة 

حواراً سياسياً، 
وسط تفاقم الأزمة 

والاحتجاجات التي اندلعت، منذ محاولات 
المعارضة إجراء استفتاء يهدف 

للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: سعد خطار

يـــحـــذّر خـــبـــراء عــســكــريــون في 
كيان الاحتلال، من أن وصول 
حــــامــــلــــة الــــــطــــــائــــــرات الــــروســــيــــة 
المتوسط، سيُؤثّر  البحر  إلــى 
)عــاجــاً أم آجــــاً( عــلــى نشاط 
سلاح الجو الصهيوني بشكل 
كــبــيــر، فـــي حــيــن أشـــــار ضــبــاط 
ــار إلـــــــى أن وجـــــــــود حـــامـــلـــة  ــ ــبـ ــ كـ
الــطــائــرات الــروســيــة كجزء من 
أســـطـــول بــحــري كــبــيــر مــتــوجّــه 
ــــه أن  ــأنـ ــ إلـــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــــن شـ
يــتــيــح الإمــكــانــيــة لـــفـــرض قــيــود 
عـــــلـــــى الــــــنــــــشــــــاطــــــات )الــــــســــــريّــــــة 
كل  ضــد  الصهيونية  والعلنية( 

من سورية ولبنان.

هل يصاب الطيران 
الصهيوني بالشلل؟

تـــــصـــــل  أن  الــــــــــمــــــــــتــــــــــوقــــــــــع  مــــــــــــــن 
ــــســـــوف«  ــتـ ــ ــــوزنـ »الأدمـــــــــــيـــــــــــرال كـ
إلــى الــســواحــل الــســوريــة خلال 
ــيــــز، وعـــنـــد وصــولــهــا  وقـــــت وجــ
الاستخباراتية  الــتــقــاريــر  تــؤكــد 
عـــــمـــــلـــــيـــــة  أن  الــــــــصــــــــهــــــــيــــــــونــــــــيــــــــة 
تـــشـــغـــيـــل مـــنـــظـــومـــة الــــطــــائــــرات 
طــــــيــــــار  دون  الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة 
ــتـــضـــرر بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ســــــوف تـ
ــيـــات الــــدوريــــة  وكــــذلــــك الـــمـــروحـ
الــبــحــريــة. والــحــامــلــة، بــالإضــافــة 
ــــى قـــطـــع بـــحـــريـــة ســـتُـــرافـــقـــهـــا،  إلــ
ــــرع بـــتـــنـــظـــيـــم دوريـــــــــــات  ــــشـ ــتـ ــ سـ
بحرية وجوية، وكذلك تشغيل 
وأجــــهــــزة  ــتــــطــــورة  مــ رادارات 

حرب إلكترونية.

ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ســـــتُـــــحـــــســـــن هـــــــــــذه الـ
بــشــكــل كــبــيــر مـــن أداء الـــقـــوات 
ــلــــى  الـــــــــروســـــــــيـــــــــة وقـــــــــدرتـــــــــهـــــــــا عــ
الأهــداف  اكتشاف وتشخيص 
الــبــحــريــة والــجــويــة. ومــعــروف 
أن حــامــلــة الــطــائــرات الــروســيــة 
هــــــذه يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا 300 مــتــر 
وعرضها 70 متراً، وهي تحمل 
ــــرات الـــحـــربـــيـــة  ــائـ ــ ــــطـ ــــرات الـ ــــشـ عـ
والــمــروحــيــات وطــاقــمــاً يحوي 

ألفي جندي وضابط.
ــانــــت حـــكـــومـــة الاحــــتــــال قــد  وكــ
تــفــاخــرت قــبــل أشــهــر بنجاحها 
ــفــــاق مــع  فــــي »الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــــا« حـــــول آلـــيـــة لــتــنــســيــق  ــيـ ــ روسـ
الــــــطــــــلــــــعــــــات الـــــــجـــــــويـــــــة بــــغــــرض 
ــنـــع الـــتـــصـــادم بـــيـــن ســاحــي  »مـ
الــجــو فــوق ســوريــة«. وحسب 
الــــتــــقــــديــــرات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــإن 
آلــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق هــــــــذه، أفـــلـــحـــت 
ــبــــدايــــة فــــي تـــأكـــيـــد ذاتــــهــــا،  فــــي الــ
ولــــــــكــــــــن »الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون بـــــــــــــدأ فــــي 
الــــــتــــــراجــــــع«. وهـــــنـــــاك إشـــــــــارات 
مــتــعــددة عــن إيــقــاف »التنسيق 
بـــــيـــــن »إســــــــرائــــــــيــــــــل« وروســــــيــــــا 

بخصوص سورية«. 
تغلغل  الإشــــــــارات،  هــــذه  وأول 
طائرة روسية من دون طيار 
فــي أجــــواء الــجــولان الــســوري 
المحتل، وبعد ذلك جاء تصدّي 
للطائرات  السورية  الصواريخ 
الــصــهــيــونــيــة مــــؤخــــراً. وبــســبــب 
مــــــحــــــاولــــــة ســـــــوريـــــــة الـــــتـــــصـــــدّي 
لــلــطــائــرات الــصــهــيــونــيــة، فهمت 
قــيــادة الــجــيــش الــصــهــيــونــي أن 
ــال الـــجـــوي  ــمــــجــ الـــــوضـــــع فـــــي الــ

تـــــــغـــــــيـــــــر، وأن  قــــــــــد  الــــــــــــســــــــــــوري 
ــيـــــش الــــــــســــــــوري يـــســـتـــعـــيـــد  ــ ــــجـ الـ
قــــــــدرتــــــــه عــــــلــــــى الــــــــــــــرد فــــــــي ظـــل 
ــدا عن  ــذا عــ الـــدعـــم الــــروســــي. هــ
ــــغ فـــيـــهـــا  ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ »الــــــتــــــوقــــــعــــــات« الـ
صهيونياً بــأن الأجــــواء سوف 
تحتدم عالمياً بعد الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.

 الحل على 
أساس موازين القوى

الــرد التقليدي على هذا الكلام 
من قبل كارهي روسيا يتمثل 
ــــي الــــــقــــــول: بـــــــأن مــــوســــكــــو لا  فــ
ــيــــان الاحـــــتـــــال عــــــدواً  تـــعـــتـــبـــر كــ
ــــك إلـــى  ــا، ويـــشـــيـــرون فــــي ذلـ لـــهـ
عدد من المؤتمرات المشتركة، 
ــــة بـــيـــن  ــعــ ــ ــــوقــ ــمــ ــ والاتـــــــــفـــــــــاقـــــــــات الــ
تــدل جميعها  الجانبين، والــتــي 
ــلــــى »عــــــاقــــــات عــــــاديــــــة« بــيــن  عــ
روســــــــيــــــــا وكــــــــيــــــــان الاحــــــــتــــــــال. 
ــلـــه هـــــــــؤلاء فــي  ــفـ يـــغـ ــا  ــ مــ إلا أن 
واقـــــــع الأمـــــــر هـــــو أن الـــمـــوقـــف 
الموضوعي العميق في روسيا 
)أي تلك القناعات التي تساهم 
فــــــي تــــحــــديــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن مــــــواقــــــف 
الاستهلاك الإعــامــي( لا يزال 
يــــــرى فـــــي »إســـــرائـــــيـــــل« مــمــثــاً 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
فــي الــمــنــطــقــة، وبــالــتــالــي خــطــراً 
ــلـــى الـــمـــشـــروع  ــاً عـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الأوراســــــــي، ومـــشـــاريـــع الــربــط 
ــنـــطـــقـــة. وهـــو  ــــي الـــمـ الأخـــــــــرى فـ
ــا لا يــمــكــن حـــلـــه إلا بــطــريــقــة  مــ
واحـــــــدة: الـــقـــضـــاء عــلــى وظــيــفــة 

ــيــــونــــي بـــوصـــفـــه  ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
قـــاعـــدة أمــريــكــيــة، والــبــحــث عن 
تلك الحلول التي تتضمن قبل 
كـــل شــــيء حــــاً عـــــادلًا وشــامــاً 

للقضية الفلسطينية.
لـــنـــفـــهـــم الأمــــــــر جـــــيـــــداً عـــلـــيـــنـــا أن 
نــــــرى أنــــــه وبـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر 
الطائرات  فــإن  الاستخباراتية، 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــهــا 
الإقــاع من موقع »تــل نوف« 
بالقرب من »رحوبوت« مثلًا، 
الـــــــرادارات  تُــاحــظــهــا  دون أن 

الروسية. 
ومـــــــــنـــــــــذ تـــــــدمـــــــيـــــــر الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الــســوريــة الـــمُـــضـــادّة لــلــطــائــرات 
في العام 1982، يحظى سلاح 
ــفّــــوق  ــتــ ــالــ ــيــــونــــي بــ ــهــ الـــــجـــــو الــــصــ
المطلق، وكذلك حرية  الجوي 
ــلـــقـــة فـــــي الـــســـاحـــة  الــــعــــمــــل الـــمـــطـ
ــتــــهــــت هــــذه  ــيــــة، وقـــــــد انــ ــالــ الــــشــــمــ
القدرة في اللحظة التي قررت 
فــيــهــا مــوســكــو تــعــزيــز دفــاعــاتــهــا 
الجوية في منطقة طرطوس.

قـــيّـــد الـــــــــروس، مــــن دون جــهــد 
تقريباً، سلاح الجو الأقوى في 
البحر المتوسط. وهــذا  شــرق 
التقييد ليس عسكرياً فقط، بل 
ســيــاســيــاً فـــي الــــدرجــــة الأولـــــى. 
وأولــى ثمرات هذا التقييد هو 
أن الــكــيــان الصهيوني قــد بــات 
مضطراً بالمعنى الاستراتيجي 
للرضوخ إلى حقيقة أن القضية 
تــحــل على  الفلسطينية ســـوف 
أســـاس مــوازيــن قــوى جــديــدة، 
ــــد الــــطــــولــــى فــيــهــا  ــيـ ــ ولـــــــم تــــعــــد الـ

للولايات المتحدة الأمريكية.

يبرز مؤخراً التخوف والضيق الصهيوني من الوجود العسكري الروسي في سورية والبحر المتوسط، إذ بدأ الحديث 
في الأوساط السياسية والعسكرية الصهيونية عن أخطاره الاستراتيجية على »أمن الكيان«.

موازين القوى تضرب عصب الكيان
المشهد في المنطقة:

الموقف 
العميق في 

روسيا لا يزال يرى 
في »إسرائيل« 
ممثلًا للولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

في المنطقة 
وبالتالي خطراً 

استراتيجياً 
على المشروع 

الأوراسي 
ومشاريع الربط 

الأخرى في 
المنطقة

بالإضافة إلى القلق 
الصهيوني المتصاعد 
من حقيقة أن الوجود 

العسكري الروسي 
في المنطقة قد قوَّى 

فعلياً من شوكة القوى 
المناوئة للكيان، 
يتزايد الخوف في 
داخله من أثر هذا 

الوجود على هامش 
حركة الطيران 

المتاحة له، ويرى 
عسكريون أن وجود 

حاملة الطائرات 
الروسية، الأدميرال 

»كوزنتسوف«، ونشر 
صواريخ »إس 300« 
و»إس 400« يفرض 

نظاماً إقليمياً جديداً 
في المنطقة. 
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ǧǧفادي خضر

لأول مرة في تاريخها، تطرح السعودية 
ــنــــدات  ســ الـــمـــتـــضـــمـــنـــة  الــــــديــــــن«  »أدوات 
وصــكــوك للبيع. وبحسب وكــالــة الأنباء 
وزارة  ــــزت  ــــجـ أنـ »واس«،  الــــســــعــــوديــــة 
ــــدار  ــــي لإصـ الـــمـــالـــيـــة إنــــشــــاء بـــرنـــامـــج دولــ
أدوات الــديــن، وقــامــت بتعيين عـــدد من 
والمحلية  العالمية  الاستثمارية  البنوك 
لــتــنــســيــق ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات مــع 

مستثمري أدوات الدين. 

بيع السندات والصكوك
للطرح الأول  المجموع الإجمالي  يقدر 
17.5 مليار دولار، بينما وصل المجموع 
الــكــلــي لــطــلــبــات الاكــتــتــاب فــي الــســنــدات، 
الــــديــــون  أن  ويــــذكــــر  دولار.  ــلـــيـــار  مـ  67
المباشرة على الحكومة، بحسب وزارة 
المالية، بلغت في نهاية شهر آب الماضي 
نحو 72 مليار دولار، 10 مليارات منها 

ديون خارجية.
هذه الأموال المكتسبة من بيع السندات 
ــار فـــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــطــــــروحــــــة لــــيــــســــت لـــــاسـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو الــمــشــاريــع الــعــمــاقــة، 
وإنـــمـــا لــســد الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــمـــوارد 
ــتـــي لا تــقــتــصــر عــلــى مــســألــة  الـــمـــالـــيـــة، والـ
اليمنية  الحرب  النفط، وتكاليف  أسعار 
فــحــســب، بــل تــعــدتــهــا إلـــى نــتــائــج سببتها 
ــقــــشــــف الــــمــــتــــصــــاعــــدة فــي  ــتــ ســـــيـــــاســـــات الــ

المملكة. وعلى سبيل المثال، فــإن قرار 
مــنــع الـــعـــاوات والامـــتـــيـــازات والـــبـــدلات 
ــيـــن  ــلـــمـــســـؤولـ وبـــــعـــــض الــــمــــخــــصــــصــــات، لـ
ذوي المراتب العليا، كالوزراء ومن في 
مــرتــبــتــهــم، وأعــــضــــاء مــجــلــس الــــشــــورى، 
ــافـــة إلــــى تــقــديــم اســـتـــقـــالات مــوظــفــيــن  إضـ
ــــك«، أدى  ــ ــابـ ــ ــ ــــو« و»سـ ــ ــكـ ــ ــ ــبــــار مـــــن »أرامـ كــ
ــــى اخــــتــــزال آلاف  فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـ
الــتــعــامــات المصرفية، وبــالــتــالــي إحــداث 
أزمــة في القطاع المصرفي الــذي يعاني 

أصلًا نقصاً في السيولة.

»التقشف« خارجياً
ــــد الأدوات  ــعـــودي أحـ يــعــتــبــر الــــمــــال الـــسـ
الإقليم،  إيجاد نوافذ على  التقليدية في 
لـــكـــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــصــف 
الــتــغــيــرات الكبيرة  إلــى جــانــب  بالمملكة، 
ــادة  ــ الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــمـــنـــطـــقـــة، تـــعـــنـــي إعــ
ــاً فــــي هـــــذه الأداة مــــن قــبــل  ــديــ الـــنـــظـــر جــ
ــــوال  الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي. لـــكـــن فــــي الأحــ
ــاء عـــلـــى دعـــــم دول  ــ ــقـ ــ جــمــيــعــهــا، فـــــإن الإبـ
تكاليف  يعني  السابقة  بالطريقة  الإقليم 
ثقيلة عــلــى الـــداخـــل الــســعــودي، وإذا تم 
تقنين الـــدعـــم، فــهــذا يعني خــســارة جــزء 
ــلــــى الـــتـــحـــكـــم   ــــن الــــــقــــــدرة الــــســــعــــوديــــة عــ مــ
بــبــعــض الــمــســائــل الــســيــاســيــة الــعــالــقــة في 

المنطقة.
ــلــــقــــى تــــبــــعــــات الأزمــــــــة  مــــصــــر أول مــــــن تــ
الاقتصادية السعودية، بتخفيض ضمني 

ǧǧوائل نمر

يـــعـــد الــتــعــطــيــل مـــنـــذ عـــامـــيـــن ونـــصـــف، 
ــاً كــانــت جــهــتــه، رهــانــاً عــلــى تغيرات  أيـ
إقليمية مؤثرة، تــؤدي بالنتيجة إلى 
مــكــاســب ســيــاســيــة كــبــيــرة فــي الــداخــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي. لـــكـــن الــــــذي حـــصـــل هــــو أن 
ــيـــة فـــرضـــت  ــيـــمـ ــلـ ــــوى الإقـ ــقـ ــ ــــن الـ ــــوازيــ مــ
حــقــيــقــة »لا غــالــب ولا مـــغـــلـــوب«، مع 
تــراجــع تــدريــجــي فــي نــفــوذ الــولايــات 
المتحدة وحلفائها على العموم، ومن 
بينها السعودية، تحديداً فيما يخص 
الــمــلــف الـــســـوري، الأشــــد تــأثــيــراً على 
الـــوضـــع الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، وعــلــيــه، 
ــــإن الــتــغــيــر الـــحـــاصـــل الــــيــــوم داخـــلـــيـــاً  فـ
يؤشر إلى إدراك بعض القوى داخل 
لبنان وعلى رأسها »تيار المستقبل« 

صــعــوبــة الاســتــمــرار فــي الاتــكــاء على 
فــرضــيــة انــتــصــار أمــريــكــي- ســعــودي 
حاسم في الملف السوري. وبالتالي، 
فــإن مــا يمكن تحصيله الــيــوم سوف 
لن تكون هناك القدرة على تحصيله 

غداً.

المرحلة تسمح الآن..
ــيــــار الــمــســتــقــبــل«  مــــن هـــنـــا، انـــطـــلـــق »تــ
فـــي مــقــاربــتــه لــاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، 
على أن يضمن تمثيلًا نيابياً ووزارياً 
مــقــبــولًا فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، وهــو 
احتمال ممكن تحت مظلة التحاصص 
الطائفي، قبل الوصول إلى مرحلة قد 

يخرج فيها من الحياة السياسية.
ــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ومـــــــا يــــدفــــع إلـــــــى الاعـ
الــخــروج مــن الحياة السياسية لتيار 
الحريري، هو تدني القناعات الشعبية 
عموماً باتفاق الطائف، كناظم للحياة 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــاد، وهــــو الــنــظــام 
الــــذي ســمــح لــلــحــريــري الأب وغــيــره 
مــن رمــوز مــا بعد الطائف، باكتساب 
نـــفـــوذ ســيــاســي كــبــيــر فـــي الـــبـــاد. أي 
أن وزنــــه الــســيــاســي مـــرهـــون بــوضــع 

النظام السياسي ككل.

الحمل الثقيل.. في الشارع
لــــكــــن حــــتــــى فــــــي حــــــــال نـــــجـــــاح الـــكـــتـــل 

الــنــيــابــيــة الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
تـــــوافـــــق حـــــــول رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
في الجلسة الـــ46 المقرر عقدها يوم 
الاثــنــيــن 31/تـــشـــريـــن الأول، فـــإن هــذا 
الإنجاز خطوة تتصل بمصالح الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة، أكـــثـــر مــــن اتـــصـــالـــهـــا بــهــمــوم 

الشارع اللبناني المنهك اقتصادياً.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فـــــــإن حـــــل هــــذه 
الــقــضــيــة يــعــنــي ضــمــنــاً ظــهــور الــمــلــفــات 

ــيــــة الـــعـــالـــقـــة  ــتــــمــــاعــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة- الاجــ
ــــاســـــي، والـــتـــمـــديـــد  ــــرئـ بـــحـــجـــة الـــــفـــــراغ الـ
البرلماني، على السطح مجدداً لتوضع 

أمام هذه المنظومة السياسية ككل.
ــتــــي  بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الــــنــــتــــيــــجــــة الــ
ــــواب  ــنـ ــ ســـتـــحـــمـــلـــهـــا جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـ
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــمـــخـــصـــصـــة لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، والـــمـــقـــررة يــوم 
المنظومة  أن  الثابت  أن  إلا  الاثنين، 

الـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة فــــــــــي لــــــــبــــــــنــــــــان، مــــنــــظــــومــــة 
الـــتـــحـــاصـــص الـــطـــائـــفـــي الــمــســتــنــد إلـــى 
»اتفاق الطائف«، باتت اليوم عاجزة 
عــــــــن الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار، نــــتــــيــــجــــة لـــضـــغـــط 
الــــشــــارع، ولــعــجــزهــا فـــي الــمــقــابــل عن 
ــــوق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــقـ ــ ــــحـ تــــأمــــيــــن أبـــــســـــط الـ
في  الــغــارقــيــن  اللبنانيين،  للمواطنين 
دَيــــــن عـــــام تــــجــــاوز 70 مـــلـــيـــار دولار 

أمريكي..!

الإفلاس السعودي يفرض تقشفات: داخلية وخارجية
تدرك السعودية ضرورة الاتجاه إلى تنويع مواردها الاقتصادية في المرحلة القادمة، لتعويض 

الخسائر التي تلقتها نتيجة لحرب أسعار النفط منذ حزيران/2016، إضافة إلى تكاليف حرب اليمن. 
لكن طبيعة المنظومة الاقتصادية السعودية، المبنية أساساً على إيرادات النفط، تعني ضرورة 

إحداث تغيرات بنيوية كبرى لتنويع الموارد، في سبيل تفادي مخاطر الإفلاس، وما قد يتبعه من 
تغيرات سياسية واجتماعية.

ــلــــمــــســــاعــــدات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة،  ــلـــن لــ ــعـ ــيـــــر مـ ــ وغـ
ــــاءات  ــــراوحـــــت بــحــســب الإحـــــصـ والــــتــــي تـ
بــيــن 23 و30 مــلــيــار دولار مــنــذ تــمــوز 
2013، فكانت آخــر دفــعــة هــذا الــعــام هي 
ــيــــار دولار،  ــلــ بـــــواقـــــع 2 مــ الأقـــــــــل زخـــــمـــــاً 
بـــالإضـــافـــة إلــــى واقـــعـــة صــفــقــة »أرامــــكــــو« 
النفطية لمصر، والتي تم إيقافها الشهر 
الــمــاضــي، ولـــم يــظــهــر حــتــى الآن مــوقــف 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة مـــن إمــــــــدادات شهر 

تشرين ثاني القادم.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تـــنـــاقـــلـــت صــحــف 
عــربــيــة أنـــبـــاء أوردتــــهــــا إحــــدى الــصــحــف 
الــصــهــيــونــيــة، حـــول وقـــف الــدعــم الــمــالــي 

الــســعــودي لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فيما 
ظــــــهــــــرت أزمــــــــــــــات »تـــــــيـــــــار الـــمـــســـتـــقـــبـــل« 
ــالــــيــــة مــــتــــزامــــنــــة مـــــع أزمـــــة  الـــلـــبـــنـــانـــي الــــمــ
الاقتصاد السعودي، وعلى رأسها أزمة 
ــــه«، الــمــمــلــوكــة  ــيـ ــ شـــركـــة »ســــعــــودي أوجـ
مــن ســعــد الــحــريــري، والــتــي تــعــانــي من 
مـــشـــاكـــل مـــالـــيـــة وإداريـــــــــــــة، بـــعـــد تــطــبــيــق 
عليها،  السعودية  التقشفية  السياسات 
لــكــن تــحــاول المملكة حــتــى الآن حماية 
الــــشــــركــــة مـــــن الإفـــــــــــاس، عـــبـــر بـــرنـــامـــج 
دعـــم الــشــركــات الــمــتــعــثــرة، وهـــو أقصى 
ــلـــه فـــــي هــــذه  مـــــا تـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــمـــلـــكـــة فـــعـ

المرحلة..!

الإبقاء على 
الدعم السعودي 

لبعض القوى 
في الإقليم 

بالطريقة 
السابقة يعني 
تكاليف ثقيلة 

على الداخل 
السعودي.. 

وإذا تم تقنين 
الدعم فهذا 

يعني خسارة 
جزء من القدرة 

السعودية على 
التحكم 

الانتخابات اللبنانية: حلفاء الخليج »يفهمون« موازين القوى
عامان ونصف على شغور المقعد 

الرئاسي في لبنان، هي فترة 
تضمنت 45 جلسة برلمانية لم 
يكتمل نصابها  قانونياً، حتى 

جاءت »مبادرة« رئيس كتلة 
»المستقبل« النيابية، سعد 

الحريري، لتحريك المياه الراكدة 
في اتجاه ترشيح العماد، ميشيل 

عون، لمنصب الرئاسة.

الثابت أن 
منظومة 
التحاصص 

الطائفي 
المستند إلى 

»اتفاق الطائف« 
باتت اليوم 
عاجزة عن 

الاستمرار، نتيجة 
لضغط الشارع، 

ولعجزها في 
المقابل عن 

تأمين أبسط 
الحقوق 

الطبيعية 
للمواطنين 

اللبنانيين
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شؤون عربية ودولية

ǧǧأحمد الرز

لا بـــد مـــن الـــقـــول أن انــتــقــال الــمــذكــوريــن 
ــــط دفـــــــــاع إلـــــــى آخـــــــــر، لــيــس  ــــن خــ ــاً مــ ــ ــفــ ــ آنــ
اعترافاً ضمنياً منهم في فشل مشروعهم 
السياسي فحسب، بل تنازلًا واضحاً عن 
ولتماسك خطابهم،  لذاتهم  »احترامهم« 
حــيــث وصـــلـــت تــحــلــيــاتــهــم ومــحــاكــمــاتــهــم 
الــعــقــلــيــة إلـــــى مـــســـتـــوى لا يــــــرقَ إلا إلـــى 

مستوى المناكفات الطفولية.
فــــي الــــبــــدايــــة، رفــــــض هـــــــؤلاء الاعــــتــــراف 
ــاري فــــي مـــــوازيـــــن الـــقـــوى  ــ بـــالـــتـــغـــيّـــر الـــــجـ
الــدولــيــة، وشـــرعـــوا بــإيــهــام متابعيهم أن 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة قـــــــاب قــــوســــيــــن أو 
أدنــى مــن حسم الــصــراعــات الــجــاريــة في 
المنطقة. وعندما وصل الأمر حداً باتت 
ــــاط الأمــريــكــيــة ذاتــهــا  تــعــتــرف فــيــه الأوسـ
بهذا التغير، اضطر هؤلاء إلى الاعتراف 
بذلك، وعادوا إلى خط دفاع جديد، قالوا 
فـــيـــه بـــالـــتـــعـــدديـــة الـــقـــطـــبـــيـــة، وقـــــد وصـــلـــوا 
الــيــوم إلــى مرحلة بــاتــوا مضطرين فيها 
للبحث عــن أيــة »تــصــدعــات« فــي القطب 
الصاعد عالمياً، لعلها تنفعهم في إضفاء 
ــلــــى مــا  صـــبـــغـــة »مــــنــــطــــقــــيــــة« مــــفــــتــــرضــــة عــ

يكتبونه.

هل هي تعددية قطبية؟
مثقلون بالحقائق التي لا تقبل التأويل، 
اضطر الليبراليون العرب إلى الاعتراف 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد الـــقـــوة  ــــأن الـــــولايـ بـ

ــلــــى الـــمـــســـرح  ــــودة عــ ــــوجــ ــمــ ــ الـــــوحـــــيـــــدة الــ
العالمي. لكن من يقرأ، متأنياً، اعترافاتهم 
تلك لا بد أن تصله الرسالة الكامنة فيها: 
»حــســنــاً، هــنــاك تــعــدديــة قــطــبــيــة، ونقطة 
انــــــتــــــهــــــى«، وكـــــــــــأن هـــــــــذه الـــــتـــــعـــــدديـــــة هـــي 
واقــع دائـــم، وأن المشهد الــدولــي القادم 
سيشهد نشوء عــدد من القوى الدولية 
الـــمـــتـــســـاويـــة مــــن حـــيـــث الــــقــــوة والـــنـــفـــوذ 

العالميين.
في الحسابات الاستراتيجية، يمكنك أن 
تتعامى عــن الحقائق كلها، وتــقــول مثلًا 
أن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الأمــريــكــي 
هـــو 16 تــرلــيــون دولار )لــنــتــغــاضــى عن 
ــة الـــــرقـــــم، والــــوســــائــــل الــمــتــبــعــة  ــ ــــدى دقــ مــ
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــمـــه(، وأن الــ ــيـ فـــــي تـــضـــخـ
الإجمالي الروسي هو 2 ترليون دولار 
ــتــــاج مــــــفــــــاده أن  ــنــ ــتــ فـــــقـــــط، لــــتــــخــــرج بــــاســ
هــنــاك بـــون شــاســع لا يــــزال يــفــصــل بين 
»المعسكرين«. لكن إلى أي مدى يمكن 

أن يكون هذا الكلام دقيقاً؟
أولًا: إن »الأمريكي« و»الروسي« ليسا 
في حلبة مصارعة معزولة عما حولها. 
إذ أن الــمــواجــهــة بــيــنــهــمــا، هـــي مــواجــهــة 
بــاســم الــقــوى والــتــحــالــفــات الــدولــيــة التي 
يمثلانها. وعليه، تغدو المقارنة معقولة 
إن وضعنا محور »بريكس« )البرازيل، 
ــا، والـــهـــنـــد، والـــصـــيـــن، وجـــنـــوب  ــ ــيـ ــ وروسـ
أفــــريــــقــــيــــا(، فـــــي مــــقــــابــــل دول مــجــمــوعــة 
»الــســبــعــة الــكــبــار« )الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
إيطاليا،  ألمانيا،  بريطانيا،  فرنسا،  كندا، 

اليابان( مثلًا.
الـــمـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  ــلــــغ  بــ ــــي عـــــــام 2014،  فــ
الإجــمــالــي الــكــلــي لـــدول »بــريــكــس« %30 
من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، 
أي إنه أقل من نظيره لدى دول »السبعة 
الــكــبــار«، ووفــقــاً لصندوق النقد الــدولــي، 
ــاتـــــج الإجـــــمـــــالـــــي الــــمــــحــــلــــي لــــدى  ــ ــنـ ــ فـــــــإن الـ
تـــرلـــيـــون دولار،  »بـــريـــكـــس« هـــو 32.5 
ــبـــار«، فــهــو 34.7  ــا لــــدى »الــســبــعــة الـــكـ أمــ
تــرلــيــون دولار. وبــالــنــظــر إلـــى أن دول 

»أيتام الإمبراطورية الأمريكية« يبحثون عن تصدعات

»بـــريـــكـــس« تــظــهــر فـــي الـــغـــالـــب مــعــدلات 
نمو أعلى بكثير من دول السبعة الكبار، 
يــمــكــنــنــا أن نــســتــنــتــج أنـــــه فــــي الــســنــتــيــن 
أو الــثــاثــة الــقــادمــة فـــإن الــنــاتــج المحلي 
لـــ»بــريــكــس« سيتجاوز  الإجــمــالــي الكلي 

نظيره لدى »السبع الكبار«. 
أما الاحتياطات المالية )بما فيها الذهب( 
ترليون دولار   12.5 عالمياً  بلغت  التي 
عــام 2013، فقد كانت حصة »بريكس« 
لم  منها 40% )5 ترليون دولار(، فيما 
تتعد حصة »السبعة الكبار« عتبة الـ%28 

)3.5 ترليون دولار(.
تــــظــــهــــر هــــــــذه الأرقـــــــــــــــام- وغـــــيـــــرهـــــا- أن 
ــــود، وأن  ــعــ ــ ــــي صــ ــــور »بـــــريـــــكـــــس« فــ ــــحـ مـ
الــكــبــار« يعيش هبوطاً  محور »السبعة 
واضــــــــحــــــــاً، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــــإن »الــــتــــعــــدديــــة 
ــغــــي واقـــــــع  ــلــ الــــقــــطــــبــــيــــة« الـــــمـــــؤقـــــتـــــة، لا تــ
الــهــبــوط الأمـــريـــكـــي والـــصـــعـــود الــمــقــابــل. 
فماذا لو قلنا مثلًا: أننا »نظلم« محور 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  »بــــــــريــــــــكــــــــس« لأن هـــــــنـــــــاك 
الـــدول النامية غير ممثلة بعد فــي إطــار 
المجموعة إلا أن موقفها الاستراتيجي 
مــــحــــســــوم لـــمـــصـــلـــحـــتـــه؟ ومــــــــــاذا لـــــو قــلــنــا 
أيضاً أننا بإشارتنا إلى »السبعة الكبار« 
للدلالة على المحور الأمريكي نكون قد 
غالينا كثيراً، لا سيما أن دول المجموعة 
لا تــلــتــزم بــالــمــســتــوى ذاتــــه مـــن »الـــوفـــاء 
للأمريكي«، لا بل إن بعضها بات أقرب 

إلى »بريكس«..؟!

»التنافس على قمة الهرم«؟
يــــواصــــلــــوا  أن  إلا  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــون  يـــــأبـــــى 
عنادهم للحقائق »حتى الرمق الأخير«. 
فــمــن الــمــاحــظ فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة أن 
هـــنـــاك تـــوجـــهـــاً مـــتـــزايـــداً لــديــهــم لـــلـــدوران 
حــــــول فــــكــــرة مــــفــــادهــــا: »صـــحـــيـــح هـــنـــاك 
ــد، لـــكـــن هـــــذا الـــقـــطـــب تــمــلــؤه  ــاعــ قـــطـــب صــ
لروسيا  لــن تسمح  فالصين  التجاذبات، 
أن تــقــود هــــذا الـــمـــحـــور، حــيــث تــــرى في 
نفسها القوة الاقتصادية الكبرى، وهي 

الجديرة بقيادة هذا المحور والوصول 
إلى قمة الهرم«.

من يتبنى هذا الكلام، ينسى أو يتناسى 
عمداً أنه لم يكن بالإمكان مواجهة الهيمنة 
الأمريكية لو كان التنافس هو السائد في 
العلاقات بين روسيا والصين. ولو كان 
هذا التنافس هو السائد لكان لزاماً علينا، 
منذ الآن، أن »نقرأ الفاتحة« على مشاريع 
ــبــــراء  ــــي يـــجـــهـــد خــ ــتـ ــ ــــط والــــتــــكــــامــــل الـ ــــربــ الــ
البلدين أنفسهم في التنسيق والتخطيط 
لــهــا. علينا أن نــدفــن مــشــروع الــربــط بين 
»أوراســـيـــا« و»طـــريـــق الــحــريــر الــجــديــد«، 
ــبــــذولــــة  ــمــ ــا مـــــبـــــاشـــــرة الـــــجـــــهـــــود الــ ــهــ ــفــ ــلــ وخــ
لــتــوســيــع مــنــظــمــة »شـــنـــغـــهـــاي« لــلــتــعــاون. 
ولو افترضنا أن هناك مساحات مفتوحة 
الأحـــوال،  بطبيعة  البلدين  بين  للتنافس 
هــل يمكننا إغــــاق أعــيــنــنــا عــن حقيقة أن 
التقاطعات الرئيسية بينهما لا تحصى؟ 
التقاطع الأســاســي بينهما فــي هذه  وأن 
ــداً مـــواجـــهـــة الــهــيــمــنــة  الـــمـــرحـــلـــة هــــو تـــحـــديـ

الأمريكية؟

 السباحة عكس المرحلة.. 
وعكس الوقائع

بــقــوة الــوقــائــع الــعــنــيــدة، تــنــهــار خــطــوط 
دفــــــاع الــلــيــبــرالــيــيــن الــــعــــرب الــــواحــــد تــلــو 
ــــر. لــيــجــدوا أنــفــســهــم مــجــبــريــن على  الآخــ
إلــى »فبركات تحليلية جديدة«  اللجوء 

يعوزها المنطق قبل أي شيء آخر. 
ــيـــتـــي، كــثــر  ــيـ بـــعـــد تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
إطلاق لقب »أيتام الاتحاد السوفييتي« 
على بعض المفكرين والكتّاب الذين لم 
يستطيعوا فهم واقع المرحلة في حينه، 
ــــدثٍ  ــأة أمـــــــــام حــ ــ ــــجـ ووجــــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم فـ
تــاريــخــي وقـــفـــوا عــاجــزيــن بــالــمــطــلــق عن 

تفسيره. 
يــبــدو أن الــمــرحــلــة الــتــي تــنــطــلــق الــيــوم، 
بموازين القوى الجديدة، ستجبرنا على 
تحمّل الكثيرين من »أيتام الإمبراطورية 

الأمريكية«..!

بات القسم الأكبر من »الوصفات التحليلية الجاهزة« 
لليبراليين العرب مصاباً بالفشل الذريع على مدار الأعوام 

الماضية، ما دفعهم إلى بناء مجموعة من »خطوط الدفاع« 
التي كلما انهار أحدها، تقهقرت »تحليلاتهم« إلى الخط 

 في عام 2014 التالي بشكل مباشر.
بلغ الناتج المحلي 

الإجمالي الكلي 
لدول »بريكس« 

30% من الناتج 
المحلي الإجمالي 

في العالم
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: فاتريك روبيرسوكǧ
     ترجمة وإعداد: رنا مقداد

إن أي صـــراع قــد يــحــدث، سيكون على 
الأرجح من قبيل الضرورة المؤقتة، إذ 
لمواجهة  مستعدة  ليست  الأطــــراف  أن 

عسكرية واسعة النطاق إطلاقاً. 
فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، قــامــت 
المسلحة ليحل  روسيا بتحديث قواتها 
العتاد الجديد مستفيداً من العتاد القديم 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ فــــي الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــتـــيـــة. والـ
التدريبات وتريليونات الروبلات أنفقت 
ــبــــات  ــلــــى الـــــمـــــعـــــدات الـــــجـــــديـــــدة والــــمــــركــ عــ
القتالية، كما لعبت شخصية وزير الدفاع 
تــغــيــبــر  ــــي  فـ ــاً  الــــكــــاريــــزمــــيــــة دوراً حــــاســــمــ
الصورة بأكملها حول الجيش الروسي، 

وأعادت شعبيته داخل المجتمع.

عسكرياً: موسكو تقوم بردود فعل
ــبــــت الـــنـــمـــو  ــبــ ــا ســ ــهــ ــلــ هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوات كــ
ــيـــقـــي( الــــــذي نــــــراه فــي  الـــســـريـــع )والـــحـــقـ
ــة. قــــد يــقــول  ــيــ ــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ الــ
البعض: أن حلف شمال الأطلسي غير 
ــــاذ أيــــــة قــــــــــرارات جــــــادة،  ــــخـ راغـــــــب فـــــي اتـ
ووجــــــــوده لا يـــتـــعـــدى كـــونـــه »نــــمــــراً مــن 
ورق« عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لــروســيــا. 
ومع ذلك، فإن غسل الدماغ الذي حصل 
فــي العامين الماضيين قــد حــسَّــن بشكل 
كبير من القدرة على اتخاذ القرار لدى 
حلف شــمــال الأطلسي وزاد مــن فرص 
بـــشـــأن  الآراء«  فـــــي  ــــوافـــــق  ــتـ ــ »الـ تـــحـــقـــيـــق 

»التهديد الروسي« المزعوم. 
ــــدرة حــلــف الـــنـــاتـــو عــلــى حــشــد الـــقـــوات  قـ
ــة بـــــســـــرعـــــة لا تـــــــزال  ــ ــــويــ ــقــ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة الــ
مــنــخــفــضــة، وجـــنـــرالات الــنــاتــو يعترفون 
بذلك. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة 
الفعالة لترتيبات تقاسم وتعزيز القوات 
الأمــريــكــيــة الـــنـــوويـــة فـــي مــخــتــلــف بــلــدان 
أوروبا الوسطى والشرقية تعكس مدى 
الــرعــب الــــذي تعيشه الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
تحت وطــأة »الأمريكي« الــذي يفزعهم. 
ومن الواضح أن الحرب لن تحدث في 
ــــم عـــدم  ــا، رغـ ــيــ أوروبــــــــا )ولا فــــي أوكــــرانــ
إمكانية التنبؤ بتصرفات قيادتها(. ومع 
ذلــــك، أيــنــمــا وجــــدت قــــوات حــلــف شــمــال 
ــــســـــي، فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف يــمــكــن  ــلـ ــ الأطـ

تعبئتها لمساعدة حلفائها.
وعـــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، تـــنـــتـــهـــج مـــوســـكـــو 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــاعـ ــ إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر ســــيــــاســــة دفـ
ــنــــوات الـــــــــ16 الـــمـــاضـــيـــة. حــتــى  ــــدى الــــســ مــ
الــمــســتــقــلــيــن  ــيـــن  ــبـ الـــمـــراقـ الآن، وحــــســــب 
ــــو هـــي  ــكـ ــ ــــوسـ ــــة مـ ــــطـ ــــشـ ــة أنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ فـــــــــإن »غـ
رد فـــعـــل، ولــيــســت فـــعـــاً اســـتـــبـــاقـــيـــاً«، إذ 
بــقــدرة عــلــى استيعاب  الــكــرمــلــيــن  يتمتع 
الاســتــفــزازات الــصــغــيــرة مــن وقـــت لآخــر 
ــــة فــــــي الـــجـــو  ــاريــ ــ ــــجــ )مـــــثـــــل الــــــــحــــــــوادث الــ
ــلـــطـــيـــق(، ويـــتـــمـــتـــع بــحــذر  ــبـ ــــوق بـــحـــر الـ فــ
كــبــيــر جـــــداً فـــي اتـــخـــاذ أي إجــــــراء جــدي 
يتطلب استخدام القوة، وقد يؤدي إلى 
أسقطت  عندما  حتى  ملموسة.  خسائر 
تــركــيــا الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة عــلــى الــحــدود 
السورية، لم يكن هناك أي رد عسكري 
عــمــلــي، عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، استغلت 
مــوســكــو الأوراق الــدبــلــومــاســيــة بــبــراعــة 

عالية، لتنتهي الأزمة بعلاقة جديدة مع 
أنقرة، وبمكاسب جيوسياسية ملموسة 

لصالح موسكو.

على رؤوس الأصابع
تعتمد موسكو الآن ما يسمى بـ»التدابير 
غير المتماثلة«، وهي لا تترك أي مجال 
لــاشــتــبــاكــات الــمــســلــحــة الـــكـــبـــيـــرة. بينما 
الــجــانــب الأمــريــكــي سلبي فــي توجهاته. 
إذ يـــفـــتـــرض الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن أن 
ــلـــرئـــاســـة كــلــيــهــمــا يـــدعـــمـــان  الـــمـــرشـــحـــيـــن لـ
الحرب- والفرق هو فقط في الجدول 

الزمني.
ــــن يـــقـــولـــون  ــــذيـ يـــعـــتـــمـــد بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن الـ
أن  نــشــوء مواجهة عسكرية، على  بإمكان 
خــطــر الـــحـــرب قـــد يـــكـــون وشــيــكــاً أكـــثـــر من 
الــمــتــوقــع بــالــنــظــر إلـــى أن الــعــالــم قــد يــواجــه 
أزمة مالية جديدة في عامي 2017- 2018، 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــجـــعـــل الـــــداخـــــل الأمـــريـــكـــي 

المفلس يسير على رؤوس الأصابع.
ومـــع ذلـــك، تــرامــب وكــلــيــنــتــون هــمــا الآن 
ــادة،  ــعــ ــالــ مــــجــــرد أســــمــــاء لـــمـــرشـــحـــيـــن. وكــ
عــلــى الــمــرء ألا يــتــوهــم مــن الــكــثــيــر الــذي 
الــحــمــات الانتخابية،  أثــنــاء  يسمعه فــي 
فهناك الكثير مما قد يتغير عندما يصبح 
أحدهما فعلًا رئيساً للبلاد. وفي الوقت 
نــفــســه، لـــن تـــقـــوم إدارة أوبــــامــــا الــحــالــيــة 
بــأي شــيء مميز. كــانــت فــي حــالــة يرثى 
داخـــــل  مــــتــــضــــاربــــة  آراءً  هــــنــــاك  لــــهــــا لأن 
الــتــدخــل العسكري في  المؤسسة حــول 
سورية. ومع ذلك، فإن الرئيس أوباما، 
لا يـــمـــكـــنـــه أن يــــتــــرك إرثــــــــــاً ثــــقــــيــــاً قــبــيــل 
مـــغـــادرتـــه كـــرســـي الـــرئـــاســـة. وهــــو قضى 
مـــعـــظـــم فــــتــــرة ولايـــــتـــــه بـــســـحـــب الــــقــــوات 

من المؤكد أن هناك بعض المبالغات المقصودة حول إمكانيات نشوب صراع عسكري واسع النطاق بين موسكو 
وواشنطن. ومع ذلك، نقف في هذا المقال عند العواقب والمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها صراع مفتوح مفترض 

بين القوتين الدوليتين.

المواجهة الروسية- الأمريكية: الدوافع والكوابح
ظل الخبراء الدوليون 

يصرخون لفترة 
طويلة وهم 

يقولون: »الحرب 
على الأبواب!«، حيث 

تشير توقعاتهم 
القاتمة إلى أن روسيا 

والولايات المتحدة 
على شفا مواجهات 

عسكرية مباشرة، 
كما لو كانوا يحاولون 

إحياء الذكرى الـ54 
لأزمة الصواريخ 

الكوبية. 

بدلًا عن التفكير 
في احتمالات 

حرب مفترضة لا 
بد لنا من التفكير 

في الآلية التي 
سيعتمدها 

الطرفان الروسي 
والأمريكي 

في الوصول 
إلى اتفاقات 

في المرحلة ما 
بعد الانتخابات 

الأمريكية 
القادمة

العالم،  الأمريكية من أنحاء مختلفة من 
ــيـــســـت لــديــه  ــراً، ولـ ــيــ مــــجــــبــــراً ولــــيــــس مــــخــ
الـــقـــدرة فــي نــهــايــة الــمــطــاف عــلــى إرســـال 
الــمــزيــد مـــن الـــقـــوات إلـــى الـــخـــارج، الأمـــر 
الــذي سيعني الاعــتــراف بالفشل الذريع 

لسياسته الخارجية.

أوكرانيا أم سورية؟ لا هذا ولا ذاك!
المراقبين  عليهما بعض  يعتمد  عــامــان 
ــبــــاك الــعــســكــري  ــتــ ــلـــقـــول بـــإمـــكـــانـــيـــة الاشــ لـ
الخطاب  الروسي، أحدهما:  الأمريكي- 
المستخدم حالياً، حيث هناك الكثير من 
الكلام والمهاترات، مقابل مستوى شبه 
معدوم من الثقة، والأمر واضح بأنه لا 
يتحمل مسؤولية تصريحاته على  أحــد 
الجانب الغربي من المحيط الأطلسي. 

ــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي  ــنـ ــ هـ
أطــلــقــت خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة 
وكلها تشير إلــى حــرب مــبــاشــرة، ولكن 
ــذا الـــســـيـــاق أن من  مـــا نـــريـــد قـــولـــه فـــي هــ
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات هــي  ــــأن مـــثـــل هـ يــفــكــر بـ
ـــرب مـــا وشـــيـــكـــة، إنــمــا  »مــــؤشــــر« عــلــى حـ
يــفــكــر فــي عقلية الــقــرنــيــن الــمــاضــيــيــن. إذ 
أن وظيفة هذه الخطابات الدبلوماسية 
الــتــصــعــيــديــة فـــي عــالــم الـــيـــوم، لا تــتــعــدى 
حـــــدود الإعــــــان عـــن حـــــدود الــتــقــاطــعــات 
والاخــتــافــات بــيــن الــقــوى الــدولــيــة. هــذا 
فضلًا عن أن الحروب بالمعنى التقليدي 

قد انتهت إلى غير رجعة.
من المستبعد تماماً أن تكون سورية- 
رغـــم حـــدة الـــصـــراع الـــدائـــر فــيــهــا- سبباً 
العظميين،  القوتين  لانـــدلاع حــرب بين 
الــجــاري بينهما منذ  لا سيما أن الــعــمــل 
سنوات عدة لا يزال يعتمد على الحوار 

والــــــتــــــفــــــاوض والـــــتـــــحـــــركـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المحدودة عندما يقتضي الأمر ذلك.

فــي المقابل، يــبــدو أن الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
ــة، ربـــــــمـــــــا، لـــــمـــــواجـــــهـــــة عـــســـكـــريـــة  ــ ــــحــ ــــرشــ مــ
ــتــــرضــــة فــــــي حــــال  ــفــ )مــــــــحــــــــدودة جــــــــــــداً( مــ
اضــطــرت الــقــوتــان الــعــالــمــيــتــان عــلــى ذلــك، 
وهنا لا أدري حقاً ما الذي قد يضطرهما 
إلـــى حـــرب ولـــو كــانــت مـــحـــدودة، لطالما 
ــمــــســــائــــل لا تـــــــــزال تــــحــــل فــــــي إطــــــار  أن الــ
ــهـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــحـــركـــات  الـــمـــواجـ
الــعــســكــريــة الــبــعــيــدة عـــن مــنــطــق الــحــروب 
ــنـــا، هــو  الــتــقــلــيــديــة. إلا أن مــــا افـــتـــرضـــه هـ
أنــــه فــيــمــا لـــو كـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن قبل 
القوى المتشددة في الولايات المتحدة 
مــا مع  بمواجهة ضيقة  للقيام  الأمريكية 
روسيا، فإن المرشح لذلك بشكل خاص 
ــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، رغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات كــلــهــا  هــ
المرتبطة بذلك نتيجة لقربها من أوروبا.

ــــن الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي احــــتــــمــــالات حـــرب  بـــــــدلًا عـ
مفترضة، لا بــد لنا مــن التفكير فــي الآلية 
التي سيعتمدها الطرفان في الوصول إلى 
ــاقـــات فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الانــتــخــابــات  ــفـ اتـ
الأمريكية القادمة، مع الاعتقاد هنا أنه لن 
التوجهات  يكون هناك اختلافاً كبيراً في 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
بملفات العالم. لكن، وإن كنا لا نعتقد بقوة 
هــذا المرشح الــرئــاســي الأمــريــكــي أو ذاك، 
إلا أن أهــمــيــة الانــتــخــابــات تــكــمــن فـــي أنــهــا 
ستعطي مـــؤشـــراً، ربــمــا ســيــكــون واضــحــاً، 
واشنطن  الــتــي ستتبعها  السياسية  حـــول 
ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ ــــد الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، هــــــــل هــــــــي الــ ــعــ ــ بــ

المدروس؟ أم التراجع دفعة واحدة؟

ǩǩgisreportsonline.com :المصدر
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عقلية القرنين 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/10/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

قال عن نفسه: »تفتح وعيي المبكر 
عــلــى قــضــايــا عـــامـــة، انــتــهــت بـــي إلــى 

الماركسية«
ولد الفنان التشكيلي نذير إسماعيل   
17 شــــبــــاط 1948وتــــوفــــي فـــي   12 

تشرين الأول 2016 
ــــو فــــنــــان تــشــكــيــلــي ســـــــوري مــن  وهــ
دمــشــق. أقـــام أكــثــر مــن 62 معرضاً 
شــخــصــيــاً فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــدن ال
ســوريــة كــحــلــب وحــمــص والــعــربــيــة
: كــالــقــاهــرة ودبــي والــشــارقــة والــد
وحة والعالمية كباريس وجنيف. 
ومعارضاً لاستعادة أعماله القديمة 
فـــي مـــعـــهـــد   1996 إلـــــــى   1969 ــــن  مــ

جـــوتـــه فـــي دمــــشــــق. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي مـــــئـــــات الــــمــــعــــارض 

الجماعية حول العالم.
حــــــصــــــل إســــــمــــــاعــــــيــــــل عــــــلــــــى الـــــعـــــديـــــد 
مــــن الــــجــــوائــــز الـــفـــنـــيـــة مــــن أبــــرزهــــا: 
الـــجـــائـــزة الــثــالــثــة لــلــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
لـــلـــعـــام 1971 فــــي دمـــشـــق وجـــائـــزة 
والجائزة  إنترغرافيك برلين 1980 
الثالثة لبينالي الشارقة 1996. كما 
ــــره الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــرون مـــــــــــن أهـــــــم  ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يـ
التشكيليين العرب الذين كان جمال 
البورتريه محور مشاريعهم الفنية.

قــــــــال عــــــن أعـــــمـــــالـــــه أن الــــــوجــــــه هــو 
مــوضــوعــه الأســـاســـي وربـــمـــا يــعــود 
ــــه بــــــالــــــوجــــــوه إلـــــــــى أنـــــــــه لـــم  ــامـ ــ ــــمـ ــتـ ــ اهـ
ــــاه إلا مــــن خـــــال صــــورة  يـــعـــرف أبــ
لــــه كـــونـــه عـــــاش يــتــيــمــاً وأن تـــراكـــم 

هـــــذه الـــمـــشـــاعـــر جــعــلــه يـــتـــوجـــه إلـــى 
رســــم الــــوجــــوه الـــصـــامـــتـــة، مــوضــحــاً 
أنـــه يــرســم الــنــاس الــذيــن يشبهونه 
ويرسم الإنسان دون تحديد ما إذا 

كان رجلًا أو امرأة.
أكد فنانون ممن عاصروه أن نذير 
ــنـــان مـــجـــد وخـــــــاّق فــي  اســـمـــاعـــيـــل فـ
العمل، وهو باحث دائم في التقنية، 
حــيــث اســتــخــدم طــرقــاً غــيــر تقليدية 
فـــي الــتــلــويــن بــعــد أن أوجـــــد بــدائــل 
من خلال تصنيع المواد والأدوات 
ــلـــوحـــة، مـــا جعل  الــــازمــــة لإنـــجـــاز الـ
إضــافــاتــه الــتــقــنــيــة تــدخــل فـــي عملية 

الإبداع لديه.
وكــــان نــذيــر اســمــاعــيــل يــؤكــد دومــــاً 
ــا بــهــويــة  ــنـ ــالـ ــعّـــم أعـــمـ »عـــلـــيـــنـــا أن نـــطـ
ــيــــة« فــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى أصــــالــــة  ــلــ مــــحــ

اللوحة وأصالة الفنان.

اتخذت موقفي يا سيدتي 
المفصلية  التاريخية  المحطات  تلك  فــي 
حـــيـــث يــشــتــد الــــصــــراع تــنــكــســر الـــحـــالات 
ــبـــح الـــعـــاقـــات  الأبـــــويـــــة الـــمـــقـــدســـة، وتـــصـ
ــالـــة  ــاً لـــحـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة نـــفـــســـهـــا انـ
ــالـــة كتبها  ــاء فـــي رسـ الــــصــــراع الـــقـــائـــم. جــ
جــــان جــــاك روســــو أحــــد مــلــهــمــي الــثــورة 

الفرنسية إلى مدام ديبينيه:
»لو قدر للمرء أن يموت حزناً، لما كنت 
أنــا الآن على قيد الحياة. ولكني عقدت 

عزمي أخيراً«.
لـــقـــد انـــفـــصـــمـــت عـــــرى الــــصــــداقــــة بــيــنــنــا يــا 
سيدتي، ولكن لهذه التي لم يعد لها بقاء 

حقوقاً أعرف كيف أحترمها.
 ، فــــــإنــــــي لــــــــم أنــــــــــس قــــــــط أفــــــضــــــالــــــك عــــــلــــــيَّ
وبــوســعــك أن تطمئني مــن ناحيتي إلى 
كــل عــرفــان يستطيع أن يــديــن بــه امــرؤ 
إلــــى شــخــص لـــم يــعــد مـــلـــزمـــاً بــــأن يــحــبــه، 
وأي تفسير آخر لن يكون مجدياً، وإني 
لأركن إلى ضميري، ولك أن ترجعي إلى 

ضميرك.

سنضحك جميعاً تحت الشمس
ــتـــــي كــتــبــهــا  ــ ــــة الأخــــــيــــــرة الـ ــالـ ــ ــــرسـ ــقـــــول الـ ــ تـ
الــشــاعــر الــتــركــي نــاظــم حكمت إلــى أخته 

ويتحدث فيها عن محاولاته الدائمة لبث 
الأمــل بــروح زمــائــه المساجين بتاريخ 

5 آب 1950: 
ــــي هـــــــذا الــــكــــنــــز الــــفــــريــــد الــــــــذي لا  ــاؤلـ ــ ــفـ ــ »تـ
يــنــضــب، يــغــلــي ويــــطــــوف، قـــريـــبـــاً نصبح 
ــــد وفـــي  ــانــ ــ أحـــــــــــــراراً، أقــــــــول لـــنـــفـــســـي، وأعــ
هـــذه الــلــحــظــة.  يــبــدو لـــي الــعــالــم حــاشــداً 
بالناس الطيبين.  سنلتقي يا أصدقائي.  

سنضحك جميعا تحت الشمس«.

كارل ماركس العاشق
هذه مقتطفات من رسالة بعثها ماركس 
بــتــاريــخ 21 حــزيــران 1856 إلـــى زوجــتــه 
جــيــنــي الــتــي كــانــت قـــد تــركــتــه مـــع بناتها 
الثلاث في زيــارة لأهلها بألمانيا. وكان 
مـــاركـــس مـــع أســـرتـــه يــعــيــش فـــي انــكــلــتــرا 
ــــروف قـــاســـيـــة وصــعــبــة  ــهـــاجـــراً وفـــــي ظــ مـ

جداً: 
» ها أنــذا أكتب إليك ثانية لأنني وحيد 
ولأنــــه يــخــجــلــنــي أن أحــــــاورك دائـــمـــاً في 
تــســمــعــي  أو  تـــعـــرفـــي  أن  ــيــــال، دون  الــــخــ
شــيــئــاً مــمــا أحــــاورك بـــه، ولا تستطيعين 

الرد عليّ. 
إنــنــي أراك أمـــامـــي، أحــمــلــك فـــوق يــدي 
وأقـــبـــلـــك مــــن الــــــــرأس حـــتـــى الـــقـــدمـــيـــن، 

كسر الصور النمطية في أدب الرسالة
اعتاد الناس إطلاق الأحكام المطلقة على الشخصيات التي لعبت دوراً في التاريخ، يقومون بتعليب 

هذه الشخصيات في صور نمطية ظالمة، لا تعكس جوانب تلك الشخصيات كلها. من خلال الرسائل 
التي تبادلوها مع ذويهم ومن أدب الرسالة التي كتبها كل واحد منهم نكتشف، أي مدى كانوا مخطئين 

بحق هؤلاء.

وأركــــــــــــع أمـــــــامـــــــك، وأتـــــنـــــهـــــد. إنـــــنـــــي فــي 
الحقيقة أحــبــك أكــثــر مــن حــب مغربي 
الــبــنــدقــيــة »يــقــصــد عـــطـــيـــل«، الــشــخــص 
الــخــبــيــث والــفــاســد يعتبر كــل الصفات 
ــــن مــشــوهــي  ــــن  مِـ ــــدة، مـ ــــاسـ خــبــيــثــة وفـ
لـــــســـــان  ذوي  وأعـــــــــــــدائـــــــــــــي  ســـــمـــــعـــــتـــــي 
الثعابين قد اتهمني مــرة بأني مؤهل 
فــي  الاول  الـــعـــاشـــق  دور  أؤدي  لأن 
مسرح من الدرجة الثانية؟ ولكن هذا 
هو الواقع، ولو كان عند الأوغاد ذرة 
مــن النكتة لرسموا »عــاقــات الإنــتــاج 
ــتـــبـــادل« فـــي جـــانـــب، وفــــي الــجــانــب  والـ
ــنـــد قـــدمـــيـــك،  الآخـــــــر رســــمــــونــــي وأنـــــــا عـ

وكتبوا في قصاصة: انظروا إلى هذه 
الــــصــــورة، ثـــم إلــــى الـــصـــورة الأخـــــرى، 
غــيــر أنــهــم أوغـــــاد أغــبــيــاء، وســيــظــلــون 

أغبياء أبد الآبدين.
فـــي الـــواقـــع يــوجــد عــــدد كــبــيــر مـــن بــنــات 
ــعــــــض مـــنـــهـــن  ــ ــبــ ــ ــا والــ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ الـــــــهـــــــوى فـــــــي الــ
جميلات، ولكن أين ألقى وجهاً حيث كل 
قــســمــة، وكـــل طــيــة فــيــه تــبــعــث فـــيَّ أحــلــى 
وأروع ذكريات حياتي؟ حتى أوجاعي 
الـــــتـــــي لاحــــــــد لــــهــــا وخــــــســــــارتــــــي الـــــتـــــي لا 
تعوض أقرأها في محياك الحلو وأبعد 
ــــم عــنــي بــالــقــبــل، عــنــدمــا أقـــبـــل وجــهــك  الألـ

الحلو«.

أصالة الوجوه في لوحات نذير إسماعيل
ذاك الفنان الذي كان ملهمه الأساسي هو وجوه الناس 

اليومية التي كانت تتراقص في وعيه لتخرج لوحات تعبر 
عن حب الناس ملهمه ومقصده الفني في أن واحد.
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ǧǧآلان داود

 فلسفة عصر 
تفسخ العبودية الرومانية

إن الاستثمار الوحشي لعمل العبيد قد 
أدى إلى احتدام التناقض الرئيسي في 
دولـــة رومـــا – التناقض الــتــنــاحــري بين 
مــالــكــي الــعــبــيــد والــمــنــتــجــيــن »الــعــبــيــد« - 
وازدادت انتفاضات العبيد مثل انتفاضة 

سبارتاكوس 74-71 ق.م.
جــــــــــاء فـــــــي كــــــتــــــاب »عــــــــــــرض اقـــــتـــــصـــــادي 
تـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــي، جــــــــامــــــــعــــــــة الـــــــــــصـــــــــــداقـــــــــــة فــــي 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــــــوســـــــــكـــــــــو1960«: تـــــــدهـــــــور الاقـ
الـــزراعـــي الــكــبــيــر ونــشــأ الاقــتــصــاد القائم 
على التأجير وأصــاب الخراب الفلاحين 
الأحــــرار وتعاظمت  الــصــغــار والحرفيين 
أزمــــة الــنــظــام الــعــبــودي وقـــامـــت الــحــركــة 
الزراعية التي قام بيلبيو روما بتوزيع 
الأراضـــــــــي الــــتــــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا مــالــكــو 
ــانــــي لـــلـــمـــيـــاد.  ــثــ ــــرن الــ ــقـ ــ الـــعـــبـــيـــد نـــهـــايـــة الـ
العبيد والفلاحون والحرفيون  وأصبح 
يناضلون سوية ضد مالكي العبيد وقاد 
عــبــيــد الــبــاوغــاد »الــمــنــاضــلــون« انتفاضة 
كــبــيــرة فـــي اســبــانــيــا وفــرنــســا فـــي الــقــرن 
الــثــالــث، واشتعلت الــحــروب الأهــلــيــة في 
ــان، وانـــتـــهـــت بــالــتــفــســخ الــنــهــائــي  ــكــ كــــل مــ
ــا  ــلــــوب الإنــــتــــاج الـــعـــبـــودي فــــي رومــ لأســ
الـــقـــديـــمـــة وبـــــــــدأت الــــعــــاقــــات الإقـــطـــاعـــيـــة 

بالظهور منذ القرن الرابع للميلاد.
ــعــــــاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــفــــســــح الــــ رافــــــــــق تــ
الاجــتــمــاعــيــة الــعــبــوديــة، تــفــســخ وتــراجــع 
ــــي الـــيـــونـــان  الـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــي ازدهـــــــــــرت فـ
ورومــــا الــقــديــمــة، ولــكــنــهــا لــم تختفي في 
هـــذا الـــصـــراع، وتــجــلــت بــأشــكــال مختلفة 
بــــــــدأ يــظــهــر  الــــــــــذي  الـــــجـــــديـــــد  فــــــي الأدب 
مــنــذ الـــقـــرن الـــثـــانـــي لــلــمــيــاد حـــامـــاً بين 
صــفــحــاتــه الـــمـــســـألـــة الأســــاســــيــــة لــلــفــلــســفــة 
والصراع المتواصل بين تياري الفلسفة 

في نصوص الأدب نفسه.

المفكر لوقيانوس السميساطي
يعتبر المفكر السوري الساخر لوقيانوس 
ــداً مــن الــفــاســفــة الــذيــن  ــ الــســمــيــســاطــي واحـ
كــانــوا على صلة مــع الأوســـاط المعارضة 
للإمبراطورية الرومانية من طبقة أسياد 
الــعــبــيــد، ولـــد فـــي ســمــيــســاط الــواقــعــة على 
ــــال ســــــوريــــــة، عــــمــــل فــي  ــــمـ نــــهــــر الــــــفــــــرات شـ
طفولته مــع عــمــه الــنــحــات، إلا أنـــه كسر- 
لـــســـوء حـــظـــه - يــــومــــاً مــــا لــــوحــــاً رخـــامـــيـــاً، 
مما جعل عمه يضربه ويعود إلى البيت، 
تــمــثــان  بــــامــــرأتــــيــــن  ــــاك راوده حـــلـــم  ــنـ ــ وهـ
واحـــــــــدة  كـــــــل  وكـــــــانـــــــت  والأدب،  ــــحـــــت  ــنـ ــ الـ

تعرض مزايا حالتها الفنية.
ــلـــــى مــــثــــال  ــ ــــه عـ ــقـ ــ ــــريـ ــــة طـ ــ ــدايـ ــ ــ ــــي بـ ــ  ســـــــــار فـ
ديموشينيز في عــرض الفضائل، وكان 

عـــلـــى مـــعـــرفـــة جـــيـــدة بــــمــــدارس الــفــلــســفــة 
المتنافسة في عصره، إلا أنه نفض يديه 
مـــن الــــمــــدارس الــرســمــيــة واتـــخـــذ الأدب 

النثري الساخر طريقاً.
يــحــتــل لـــوقـــيـــانـــوس فــــي الأدب الــنــثــري 
- كــســاخــر ظــريــف -، الــمــكــانــة الــفــريــدة 
ــتـــــي يـــحـــتـــلـــهـــا أرســـــتـــــوفـــــان فـــــي الـــشـــعـــر  ــ الـ
ــقـــــي، ســـلـــط نـــصـــوصـــه الـــســـاخـــرة  ــ ــــريـ الإغـ
ــلـــى الـــمـــيـــثـــولـــوجـــيـــا والـــــفـــــرق الــفــلــســفــيــة  عـ
ــتــــشــــرة فــــــي عـــــصـــــره وكــــــــــان يـــوجـــه  ــنــ ــمــ الــ
تــهــجــمــات قــاســيــة ونـــعـــوت ازدراء بحق 
دجــالــي الفلسفة بــالأخــص، كما جــاء في 
كتاب »أعمال لوقيانوس السميساطي، 
ــــســـــوري الــــســــاخــــر، فــــي الـــقـــرن  الـــمـــفـــكـــر الـ
الــثــانــي الــمــيــادي« تــرجــمــة ســعــد صائب 

ومفيد عرنوق 1987.

حوارات نثرية
وصلنا مــن أعــمــال لوقيانوس 80 قطعة 
باسمه، منها ثلاث مجموعات مكونة من 
71 حواراً، ومن تلك القطع عشرون تالفة 
أو مــشــكــوك فــي تــألــيــفــهــا، إن لــوقــيــانــوس 
ككاتب، بليغ، سهل وغير متكلف، ومتابع 
دقـــيـــق لأفـــضـــل الـــنـــمـــاذج الإغــريــقــيــة مــثــل: 
أفلاطون والخطباء. وأسلوبه أبسط من 
أســـلـــوب بـــلـــوتـــارك، خـــاصـــة فـــي مــؤلــفــاتــه: 
ــهــــة الــبــحــريــة«،  »حــــــــوارات الآلــــهــــة«، »الآلــ
ــمــــاذج  »حـــــــــــــــوارات الـــــمـــــوتـــــى« وتــــعــــتــــبــــر نــ
للإنشاء الإغريقي البارع الدقيق متهكماً 

على الميثولوجيا الشعبية.
ــــان يــســتــخــدم أســــلــــوب الـــــحـــــوارات فــي  كـ
ــا  ــ ــــدرامـ ــــره، مــــحــــادثــــات مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـ ــثـ ــ نـ
وسرعة البديهة المازحة، وهو الأسلوب 
الـــــذي لـــم يــعــرفــه الــفــاســفــة الــيــونــانــيــون 
لأنهم أعتبروه أدنى منزلة من »الحقيقة 

الفلسفية المطلقة«.    
ــــي«  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ يـــــــعـــــــد حــــــــــــــــوار »الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ الـ
لـــلـــوقـــيـــانـــوس واحــــــــداً مــــن أفـــضـــل وأمـــتـــع 
القديمة  العصور  المكتوبة عن  البحوث 
ــــرد الــــطــــويــــل، وهــــــي الـــتـــي  ــــسـ بـــطـــريـــقـــة الـ

نستطيع تتبع تطور العناصر الأولى للديالكتيك في تراث 
شعوب الشرق القديم، فخلال 2500 سنة تطورت المادية 

الديالكتيكية منذ تعاليم الفيلسوف الإغريقي هيراقليت في 
القرن السادس ق.م، إلى الصراع ضد الحقيقة المطلقة عند 

لوقيانوس السوري في القرن الثاني الميلادي وأخيراً إلى الشكل 
الذي أخذته على يد ماركس وآنجلز في القرن التاسع عشر 

ولينين في القرن العشرين.

أوحــت لكل من رحــات جلفر لسويفت، 
ورحـــلـــة بــانــتــا غـــريـــل لــمــوبــيــلــيــه، ورحــلــة 
إلـــى الــقــمــر لــيــرانــودي بــيــرجــاك. فــي هــذا 
الــــحــــوار تـــحـــدث لـــوقـــيـــانـــوس عــــن رحــلــة 
عــلــى مــتــن ســفــيــنــة إلــــى الــقــمــر والــنــجــوم 

قبل أن يحدث ذلك فعلًا بـ 1900 عام.
فــــي الـــبـــحـــث الــمــتــعــلــق بـــالآلـــهـــة الـــســـوريـــة 
»الآلــهــة – القمر – أفــروديــت السامية« 
يقدم لنا لوقيانوس تقريراً عن المعابد، 

ومذابح الكنيسة والقرابين. 
ــــات«  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ أمــــــــــا حــــــــــــوار »الـ
ــقـــريـــراً مـــوثـــقـــاً عـــن قــيــاســات  فــيــقــدم لــنــا تـ
بالحبوب ضلت  محملة  مصرية  سفينة 
ــالــــيــــا بــفــعــل  طـــريـــقـــهـــا ووصـــــلـــــت إلـــــــى إيــــطــ
رياح معاكسة، وتدور القصة عن حوار 
بــيــن مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء عــلــى متن 
السفينة، كل واحد منهم يعلن عن جملة 
مــن التمنيات، يــريــد أحــدهــم ذهــبــاً وآخــر 
بـــيـــتـــاً رائــــعــــاً وأدوات مــــن ذهـــــب وثـــالـــث 
يـــريـــد أن يـــكـــون طــاغــيــة قـــويـــاً، وتــتــجــلــى 

هنا فكرة الثروة والسلطة.
وتمثل »مبيعات الحيوات« مزاداً يعقده 
زيوس كبير الآلهة عند الإغريق، ليرى 
أي ثمن ستجلبه حيوات عدد من ممثلي 
الــــفــــرق الــفــلــســفــيــة الـــمـــتـــنـــافـــســـة، ويـــجـــتـــاز 
فيثاغورثي يتكلم لهجة أيونية الاختبار 
يتبعه  درهـــم،  بمبلغ 75.6  تقييمه  فيتم 
ديوجينيوس بطل الحقيقة المطلقة لأنه 
المتعة، ويحصل  مــواطــن عالمي وعـــدو 
ســقــراط عــلــى ســعــر طالنين وهـــي عملة 
إغريقية قديمة، فيشتريه ديــون طاغية 
سيراكوس بـ 100 باوند، بينما يحصل 
بـــيـــرهـــو الـــشـــكـــوكـــي الــــــذي يـــقـــر بـــأنـــه »لا 
يــــدري شــيــئــاً« عــلــى أربــــع بـــاونـــدات لأنــه 
ممل وغبي وليس لديه من الإحساس 

أكثر مما لدى الدودة.

 ديالكتيك لوقيانوس 
في الأدب النثري

والحقيقة أن الحوار والجدل قد تحسن 

عــلــى يـــد لـــوقـــيـــانـــوس، فـــي ذلــــك الــعــصــر، 
ــــان لــعــلــم الــبــاغــة تـــأثـــيـــراً كـــبـــيـــراً، ذاك  وكـ
ــالـــكـــام فــقــط،  ــاً بـ ــــان مـــولـــعـ الـــعـــلـــم الــــــذي كـ
وقد جاهد لوقيانوس لأن يكون الجدل 
حــــواراتــــه  فــــي  مـــــوجـــــوداً   »Dialectic«
ــــدحـــــض بـــــاســـــتـــــخـــــدام الأجــــــوبــــــة  ــلـ ــ كــــلــــهــــا لـ

والأسئلة بأوجز شكل.
ــانــــوس فـــــي صـــــراعـــــه ضــد  ــيــ انــــطــــلــــق لــــوقــ
ــارات الــفــلــســفــيــة الـــتـــي ســــــــادات فــي  ــيــ ــتــ الــ
عصر تفسح دولة روما القديمة وتفسخ 
الــفــلــســفــة الـــســـائـــدة حــيــنــهــا فـــي حـــواراتـــه 
ذات النزعة الديالكتيكية، ويظهر تمكناً 
رائــــــعــــــاً بـــالـــلـــغـــة ومــــفــــرداتــــهــــا ومـــــــن يــــقــــراً 
صفحات لوقيانوس اليوم يجدها سهلة 
وممتعة مثل رواية معاصرة، مستخدماً 
تعابير ومصطلحات لاتينية سادت في 
ظل الحكم الروماني. وقد ساعده عمله 
ــانـــونـــي تــــجــــاري فــــي مــصــر  فــــي مــكــتــب قـ
أن يـــضـــطـــلـــع عـــلـــى الــــقــــانــــون الــــرومــــانــــي 
بالإضافة  الفرعونية  المصرية  والثقافة 
ــفـــة الإغـــريـــقـــيـــة  ــلـــسـ ــفـ ــــشـــــرب الـ إلـــــــى أنـــــــه تـ
والــتــراث الشعبي السوري والمصري، 
وأن يــكــتــب نــصــوصــاً لاذعــــة ادعــــى أنــهــا 
لــيــســت فــلــســفــيــة ولــكــنــهــا تــحــمــل الفلسفة 

في طياتها كلها.
كــــان كــــره لـــوقـــيـــانـــوس لــلــفــاســفــة يــعــود 
والحقيقة  المطلقة  »للفلسفة  كرهه  إلــى 
الــمــطــلــقــة«، مــتــســائــاً مـــا هـــي الــحــقــيــقــة؟ 

ومن هم معلموها الحقيقيون؟  
ــــك الــــعــــصــــر يــــدعــــون  ــ ــان فــــاســــفــــة ذلـ ــ ــ كـ
ــقــــة الــــمــــطــــلــــقــــة، لــــذلــــك  ــيــ ــقــ امـــــــتـــــــاك الــــحــ
قـــــال لـــوقـــيـــانـــوس: أن الــفــلــســفــة غــيــر 
جــديــرة بــالــمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام، وهــذا 
لــــكــــنــــه وهــــــــو صـــاحـــب  رأي خــــــاطــــــئ، 
ــقـــول وضــــع الأفــــكــــار الــفــلــســفــيــة  هــــذا الـ
ــعــــدم وجـــــــود الــحــقــيــقــة  ــقــــول بــ ــتــــي تــ الــ
»الحقيقة«  فــكــرة  وظــهــرت  المطلقة، 
فــي أعــمــال لــوقــيــانــوس لــيــس كشيء 
جــامــد مــطــلــق، وإنـــمـــا مــتــحــرك متعدد 

الأشكال.


